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تعتبر ا حملة الصليبية الرابعة من آغرب الأحداث فى اریخ الحروب 
الصليبية ٤‏ با اتسمث به من طابع مز عن باق ا حملات الصليبية الأخحرى ‘ 
ولا ترنب على WAL‏ من نتائج . 

وقد استحوذت هذه lado‏ علی إھمام عدد کہبر من اللؤرخحین حاولوا 
البحث عن أسباب [نحرافھا وإتجادها ضد القسطنطينية » ذلك البلد المسيحى » 
بدلا من اتجاهها ضد مصر لفتحها ثم الاستيلاء بعد ذلك على الأراضى المقدسة 
فى فلسطين کا كان مقررا لها . | 

وقد انقسم المؤرخون الذين عا جوا هذا الموضوع إلى فريقين فریق‌ارجم 
هذا التغيير فى اتجاهها إلى (التعمد) ومنهم على سبيل المثال المؤ رخو نالفر نسيون 
الکونت Conte Riant Ob,‏ وماس Mas—Latrie GY‏ 
و هانوتو کس Hamotoux‏ والمۇرخان الالانیان هويف Hopf‏ »ووینکلان 
Winkelman‏ . وفریق آخر ارجع هذا التغيير فى انجاہ الحملة إلى (الصدفة) 
ومنهم على سبیل الثال أيضا » الورخ GUN‏ نوردن Norden‏ و الفرنسی 
لوشير Luchaire‏ 

وقد عالج جميع الزرحن > سواء أصعاب نظرية التعمد أو نظسرية 
الصدفة ¢ هذه الحملة فى ضوء ذوافع الغرب اللاتينى وحدها llas y e‏ ام 
ضد الدولة البز نطیة » لکن احدا منهم ۸ حاول إلقاءالضوء على دور البز نطیین 
أنفسهم و سئولبتهم فى العمل على إتحراف هله الحلمة ضد عاصمتوم > وهو 


o. re 
. ما آراه أقرب إلى الحقائق التارخية » کا سیتضح من خلال هذا البحث‎ 


وال دير بالذ al OLS‏ المصادرالى امدتنا بالعلومات التار مخیة عن الحملة 
الصليبية الر ابعة هو کتاب EA‏ العاصر جیوفری فبلهار دوين Geoffrey‏ 
Villeharduin‏ من شامبی » والذی شارك ف ا ملة الصليبية و کان يشغل 
منصب ماريشال Marshall‏ وقد دون أحداث ا حملة یوما بيوم بأسلوب 
قوی » واضح ء ومباشر . ۱ 

وترجع آهمية هذا الصدر إلى أن فیلهاردوین كان على مقربة من واقع 
الأحداث » فقد كان منصبه یل مباشرة كل من قائد ا حملة ا مارکز بونيفيس 
آوف منتفر ات (۱) والكونت بلدوين أوف فلاندرز وهيئولت (؟) . ما آناح 
له المشاركة ق صنع القرارات الى انخذها ا حالس العسكرية للحملة والاطلاع 
على الوثائق ا مامة الخاصة LL‏ » و كثيرا ما آرسل کرسول من طرف 
الصلیبین ومتحدثا رمیا بأسمهم إلى تلف القوى . 

وقد أتى فيلهاردوين قى كتابه عن «فتح القسطنطينية بواسطة البارونات 
الف نسيين ومشاركة البنادقة فى عام ۱۲۰6 . 
la Conqueste de Constantiople par les Barons francais associez aux‏ 

Venitians l'an 1204. 

بوصف دقیق لكافة أحداث ا حملة الصليبية الرابعة مند بداية تکوینها وحبى 
سقوط العاصمة البز نطية ی آیدی الصلیبیین فى عام ۱۲۰۶ ثم تنبع الأحداث 
التالية سواء ا حاصة باللاتن أو الأمارات الى أسسها بعض رجال الطبقة 


I Go pet (1)‏ ومركزه فی الغرب Gaal‏ وصلات «blo‏ 
ببيز نطة انظر الفصل الثالث من هذا السك 

(Y)‏ يوجد ی الفصل الرابم من البحث ئبذة عن الکونت بلدرین ارف فلاندرز 
وهيئولت . 


الار ستةر اطیة sal‏ نطية حی عام \Yıy‏ م‘ 

وقد حاول فیلهاردوین ی کتابه هذا أن ينسب فتح القسطنطينيةللباروبات 
الفرنسیان و حدهم وأظهر دور البنادقة ى هلا الفتح gral le‏ رثانوىواقتصر 
على مشاركة الفر نسیین فى هذا العمل الذی o‏ فیلهار دوين AE‏ بطوليا eis‏ 
به ہی جلدته الفرنسيين . 

4 ple) وظهرت زر جمة‎ e القدعة‎ dy نب‎ ally ais” دون فیلهار دو ین‎ Ay 
فى لندن في‎ Sir Marzinls هذا نشرھا‎ ltt له ھی الى اعتمدنا علیها‎ 
٥۵ عام‎ 

gaty‏ مم خم بر یل سای الذي Js‏ أن فیلهار دوين dn‏ پکن من مؤلى 
الروایات الحيالية » فقد روی الأحداث ا حتیقیة والدهشة فى قصة خزوجیش 
صغير لمدينة كانت آنذالك قوية محصونہا . غنية بکنوزها » ولو أنه استخدم 
ا سنات اللفظية وقصص العجز ات لکانت أفسدت تأثيره . 

كان جیوفری ذا نظرة ثاقبة فما يتعلق بالتفاصيل العسكرية LT‏ أنه يتميز 
بالقدر é‏ على نقل إتطباعه dl‏ القار eco‏ مباشر ة : 

و كانت صياغة اخطب مصدر إزعاج ہالملسبة له » ورغم أنه کان‌بشار اد 
d‏ إجماعات القادة » إلا أنه كان يقنع علخص مو جز لا قيل ی هده‌الاسجیاعات 
دون أن يزينه ارف البلاغبة ...... أن مدا كراته قيمة وتمینة كو ضوع 


جدید» . (۱) 


وهنا مرخ آخر هو روبرت کلاری Robert Do Clari‏ و هو Jol‏ 


dle (۱)‏ : الور شون J‏ العصور الوسطى 3 تر جمةڈ د , قاسم Oats‏ قاسم ۰ 
دار العارف ؛ القاهرة ٤‏ ۱۹۷۸ ۰ ص ۱۸۸ ۰ س ۱۹۱ . 


الفرسان إشترك فى ALLS‏ الصلييية الرابعة ودون llo‏ منذ البداية وحسی 
سقوط القسطنطیلیة فى أيدى (فرسان المسيح ا حجاج) فى عام ۱۲۰6 وانتهی 
الکتاب پسرده لموقعة هادريانوبل فى ابریل ۱۲۰۵ . ومعلوماتنا عن روبرت 
کلاری ضئيلة للغاية و کل ما نعر فه عنه أنه من مقاطعة کلبری لى بير نوا 
Les permois‏ وحەل وقد نسب إليها فسمى کلاری . وقد آسهم روبرت ف 
الحملة الصلیبیة الرابعة تحت لواء أحد کبار السادة الاقطاعیین الفر نسیین‌ویدعی 
بطر س دامیان Pierre D’Amiehs‏ کتاب روبرث کلاری الذى 
أطلق عليه امم «فتح القسطنطینیة» Lacoquete — deconstantinople—‏ 
مدون باللغة الفر نسية القد عة Tall‏ شأنه شأن كتاب فيلهاردوين وقد قام مسبو 
فييب لاور ed cal Philippe lawer‏ التخطوطات بالمكتبة الأهلية 
yhy‏ یس بنشره ق مجموعة : 
les classi ques francais du moyen age‏ 

وقد اعتمدنا على هذه الطبعة الى نشرت ق باريس ق عام ۰۰۱۹۲۵ 

ومن خلال دراستنا طلا المصدر نستطيع القول أن روبرت كلارى كان 
عثل وجهة النظر الشعبية فی ا حملة الصليبية الرابعة ورغم أن بعض الأحداث 
الى ذکر ها والخاصة بالتاریخ البيز نطی قبل سقوط القسطنطینیة فى عام ۱۲۰۵ 
فيه الكثير من الغالطات التارمخیة والحيال الذی يدل دلالة و اضحة على ضثالة 
gles‏ ماته شأنه ola‏ معظم الطبقات الشعبية الى اشتركت فى الحملة الرابعمة ؛ 
ورغم أن توارشه غير دقيقة » إلا أله آئی ببعض التفاصیل لأحداث pal‏ 
ملة لتاريخ فيلهاردوين » كا آنه أنى بوصف تفصیل للغنائم الى غنمها 
الصليبيون من القسطنطينية بعد فتحها و كذلك جاء بوصف لا بأس به للقصور 
الامبر اطورية و لبعض الکنائس والأطلال الى رآها بالقسطنطينية مما يساعد 


—~ 4 


الباحثين فى التاريخ الببز نطی على الإ ام ما وجد بالقسطنطينية وقتذاك سن 
منشات ضخمة و كذلك يدل دلالة واضحة على مدی gl‏ اء الذى تمتعت به 
القسطنطينية MIT‏ . 

وف le‏ المقارنة بن AOU‏ فيلهاردوين وروبرت كلارى e‏ أرى ان 
الأول يتفوق على SU‏ » حقيقة أن الائنن كانا معاصرين و اش رکا فی ال حملة 
اکر بالأحداث : ومن مة فان تاره أجدر ‚A‏ 


هذا إلى جانب رسائل البابا اینو سنت الثالث (١)إلى‏ الصايبيين فى تالف 
الناسبات ؛ تلك الرسائل الى ألقت الكثير من الضوء على العديد 9 الأحداث 
ه قد حو نها حموعة Patrologia Latina‏ الى نشرت ف باریس ف عام 
e ۱۸۵۵‏ 

و خصو ص الا حداث اللخاصة بالدو لة البيز نطية » فقد آمدنابمضالورخین 
البيز نطیین پالعلومات التاريخية عنها ء وعلی الأخص الزرخ العاصرخونیاتیس 

Nicotas Choniates‏ الذی Gls‏ عليه أحيانا نقیتاس اکومیناتوس 
Nicetes Acominatus‏ 

ولد نقيتاس فى tye‏ خوناى Chonae‏ ف اقلم فر يجيا ى آسیا الصغرى 
وتو فى عام ۱۲۱۳ م ۰ وقد إشتغل بالسياسة وتولى عدة مناصب هامة d‏ 
الدولة » فأثناء حكم الامبر اطور اماق انجیلوس كان نقيتاس يشغل منصب 
السكر تر الامر اطورى » ثم تولى حكم ثم فيابوبو لیس ¿Phileppopolis‏ 


اقام مقدو نبا » ثم شغل منصب ا مستشار الاعظم da y Grand Logothete‏ 


)1( نما پتعلق پالبابا اینوسنت الثالث وجهوده من أجل السمو بالبابوية » آنظر الفصل 
الغالث من هذا البحث , 


س هأ س 


استيلاء اللاتين على القسطنطیلیة فى عام ۱۲۰4 فر إلى نيقية واستقر ی بلاط 
الامبراطور ثيودور الأول لاسکارپس e‏ و کتابه EN Historia‏ فيه 
للفترة الواقعة بین ۱۲۰۱-۱۱۱۸ . 
ونشر هذا الکتاب فى مجموعة : 
Corpus Seriptorum Histo- riae Byzantinae‏ 
الى نشرت ف مدينة بون عام ۱۸۳۵ . 
كذلك تممت الاستعانة فى هذا البحث بالعديد من ال لفات الفرنسية 
والألمانية والأنجليزية » لکبار ا مؤرخین الذين تعرضوا لسرد وتحليل أحداث 
الحملة الصليبية الرابعة . 
وأرجو أن أكون قد وففت فى عرض وجهة نظرى الخاصة ہذاالموضوع 
مما يفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين نی التاریخ البيز نطى وتاريخ ey‏ 
الصليبية عل حد سواء . 
والله الوفق » 
| سمت غنم 
لوران 
۷ يوليو ۱۹۸۱ 


ام ول اتا اگل 


- مسئولية کل من : 
البابا اینوسنت الثالث . 
ا مارکز بونیفیس أوف مونتفرات . 
البنادقة ودوقهم انریکو داندولو . 
املك الالمانى فيليب السرا . 
ds -‏ ا لحملة فى ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية بسن 
الشرق والغرب . 


بت ۱۳ 


اختفلت الاراء حول مسئولية تغیبر إنجاه الحملة الصليبية اارابعسة ضبد 
القسطنطینیة » وقد أرجع بعض الورخین مستولية هذا التغيير إلى البابااینوسنت 
الثالث ء بدافع ¿elas‏ هو العداء القدم بن الکنیستن الشرقية والغر بیة» ورغبة 
البابا فى احضاع كنيسة اقسطنطينية للسيادة البابوية والانتقام من البيز نطیین 
الذین عرقلوا مرور القوات الصليبية وسیبوا ما التاعب منذ pl‏ ا لحغروب 
الصليبية )1( . 

Ul‏ المؤرخ الفرنسی تسییه Tessier‏ فقد حمل الارکیز بونیفیس وف 
مو نتفر ات قائد الحملة ٠‏ مسئولية هذا التغيير فى تجاهها ۰ وأوضح أنه كان 
صاحب الدور الرئيسى والأقوى ؛ وأن فتح القسطنطیلیة » كان عملا عظها 
و لکنه ليس المانيا أو پندقیا ء وإ نا فر لسیا (۲) . | 


لکن المؤرخون کارل هوبف وماس لاثبری وادوین ہرز یفقون على 
أن البنادقة ودوقهم العجوز انریکو داندولو (۳) هم السئولون عن هذا التغيير 
فى olé]‏ الحملة وستندون یق orl‏ هذا على العاهدة الى أہرمت بين البنادفة 
و سلطان مصر الملك العادل الایوی . 


فقد آوضح المؤرخ الألمانى هوبف أن البنا دقةغر روا بالصلیبیین d wis‏ 
الوقت الذی إتفقوا معهم فيه على نقلهم إلى مصر و کان الصلیبیون ينتظرون 


Vasiliev : History of the Byzantine Empire, Vol TI, ۶۰ 455.‏ )1( 
مخصوص الزید من التفاصيل عن دور الیابا اینوسنث الثالث فى ثوجيه الحملة شضد 
القسطنطيئة آنلر : 
عبید : روما وبيزئطة e‏ القاهرة e ۱۹۷۰ e‏ ص ۳۰۸ - ۲۵۳ . 
Tessier (Y) : La quatrieme Croisade, La division sur zara‏ )2( 
et Constantinople, Paris, Laroux, 1884, PP, 174 — 238.‏ 
(۳) فما يتعلق بدوق البندقية اثر يكو دائدو لوأنظر الفصل الثالث من هذا البحث . 


— \f س‎ 


فى اللیدو Lido‏ استعدادا lal‏ إلى مصر » لى نفس الوفت ‏ كان البنادقة 
پر مون معاهدة مم الملك العادل الأيونى حا كم مصر AMT‏ 


ویقول هوبف فما پتعلق ade‏ المعاهدة أن الاك العادل آرسل رسلا إلى 
البندقیة مع هدابا نمینة للدوق داندولو وقدم له هؤلاء الرسل مشروع معاهدة 
تجارية فحواها أن يغر البنادقة old]‏ الحملة الصليبية عن مصر مقایل منحهسم 
امتباز ات جديدة هی حى حاص ہم فى الاسكندرية ومنحهم الأمان لأنفسهم 
وبضائعهم واحجاج الذين يفدون معهم لزيارة الأراضى القدسة وقد أرسل 
الدوق داندولو رسولين من قبله هما مارینوداندولو Marino Dandolo‏ 
ودومنيكوميشيل Domenico Michieli‏ ارد على سفارة الملك العادل e‏ 
وتمكنا من إبرام العاهدة فى القاهرة فى ۱۳ مایو ۱۲۰۲ ثم عادوا إلى البندقية 
ومعهم أحد الأمراء المسلمين نائبا عن السلطان للتصديق عليها من جانب — 
داندولو )١(‏ . 


وقد بنى الزرخ الفرنسی ماس لاتيرى رأيه أيضآعللى هذه العاهدة الى 
أبرمت بين البنادقة والملك العادل > وأرجع دوافع البنادقة وراء هذا العمل e‏ 
إلى الانتقام aes‏ دالدی عانوا منه فى القسطنطيئية ومن أمثلتهماتعر ض 
له داندو لو ومواطنيه من السجن بناء على أوامر الامبر اطور البيز نطى مانوييل 
کومنینووس رغم المعاهدات الى بين الطرفين . وهناك دافع آخر هو رغبة 
البنادقة فى استعادة م رکز هم وامتیازامہم التجارية ف العاصمة الہمز نطية » تلك 


O, a 


(1) Hopf : Geschichte griechenlands von Beginn des Mittela- 
Iters lis unsere zeit, in Yrschigruber, Encyclo-pedia vols. 85 — 86, 
(1867-68), P. 188. 


— ما 


الامتیاز ات الى حرمهم منها الامبر اطور الیکسیوس الثالث انجیلوس ومنحها 
لنافسیهم dl‏ والبیازنة )١(‏ . 

كذلك اعتمد الزرخ آدوین برز فى رآبہ على هذه العاهدة وقال بأن 
التفوق الذى أحرزته جنوا وہبزا على البندقية فی القسطنطينية » قد عوضته هی 
في مصر . عن طريق الامتباز ات الى حصلت علیها هناك » Oly‏ نمن هذه 
الامتیاز ات كان خیائة المسيحيين والقضية الصليبية . ویضیف ہرز سببا آخرا 
لعداء داندو لو للعاصمة یز نطية ورغبته ی الانتقام منها . وهو أنه فقدبصرہ 
oh‏ من الامبر اطور ابیز ندلی مانویل کومنینوس و دلك أثناء زيارتهالقسطئطيئية 
فى عام ۱۱۷۲ أو عام ۱۱۷۳ (۲) . 

و هناك فریق آحر من المزرخين حمل الملك الا انى فيليب السوالى مسئولية 
yo‏ اف الحملة ضد القسطنعلينية . نظراً OV‏ فیلیب كان مرتبطا بروابسط 
الصاهرة مع الامير اطور ا اوع اتعاق الجيلوس . الذى زوجه من ابنتەایرین 
و بالتالی فقد وجه فیلیب الحملة ضد القسطنطينية حبى يعيد لوالد زوجته عرشه 
الفقود . ومن جهة أخرى حى رز التفوق على البابوية أثناء صراعه معها 
بتوجیهه ا حملة الوجهة الى يراها . وبذلك جرد البابا من سیطرته علیها . 

وأول من حمل فيليب السوای مسئولية إنحراف هذه الحملة فد العاصمة 
> نطية هو LU‏ اینوسنت الثالث نفسه فقد جاء فى خطابه إلى الامبر اطور 
الہبز نطى اليكسيوس الثالت اجیلوس ی ۱١‏ نوفمتر ۱۲۰۲ ما یی : 


eee‏ _ ا 


(1) Mass Latrie : Histoiro de l'ile de Chypre sous le regne 5 
princes de fa"maison de Lusignan, 3 Vols. ‘Paris, 1852 - 61, Vol, 
1, pp. 1611 — 164, 

(2) Pears : The Fall of Constantinople, Being the Story of the 
Fourth Crusade, New York, 1975, pp. 263 — 146, P. 233, 


ale cit lal مطلقالا ليكسيو س ابن الامبر اطور‎ ekal نور أى‎ d أننا‎ vad 
النجپلوس » اللی دهب لفیلیب دوق سوابیا لكى محصل على مساعدته من أجل‎ 
. انز اع الامر اطوریة متلك)‎ 


وق موضع آخر من نفس الطاب e‏ يقول البابا : 

«.. وحيها آجبناه طبقا لا ثر اه ble‏ ء السحب من عندنا وتوجه خی 
سریعة نحو فیلیب - زوج شقيقته ‏ الذ کور آلفا ء وحيئًا تشاورا معنا آرسل 
فیلیب على الفور رسله إلى زخماء اليش المسيحى » يلتمس منهم ضرورة 
اقتحام مملكة القسطنطيئية مع اليكسيوس pela ٠‏ يجب أن پعبروہ النص-ح 
والتأييد من أجل استعادنها Y‏ ووالدہ جردا منحقهاف الامير اطورپةظلا»(۱) 

كذلك أر جع الورخ الہبز نطی المعاصر نقيتاس خونیائیس Nicetas‏ 

Choniates‏ السئولیة إلى فيليب السوانی » وأوضح نقیتاس أن الاءير اطور 

الخلوع اعاق انجیلوس قد أرسل وهو فى سجنه خطابات إلى ابنته ایرین‌زو جة 
فيليب السوانى ملك المانيا » يطلب منها أن تنتقم لوالدها » وقد أجابت ايرين 
عليه مظهرة استعدادھا لتحقيق كل ما يطلب : وأن الأمير اليكسيوس قاد 
تمكن من اهرب بعد ذلك من السجن » على ظهر سفينة e yy‏ وتمكن من‌الو Ge‏ 
إلى ألمانيا حيث رحبت به شقيقته ايرين وطلبت من زوجها فيليب أن يبذل له 
الحایةو المساعدةمن أجل اسر دادالعر ش‌البمز نطی وأنز وجھاقداستجاب لذلك(7) 


وهناك آیضا الزرخ الفرنسی الکونت ریان الذى يرى أن فيليب السوالی 


— 
(1) Innocentii IJI : Epistolae, in Patrologia, latina ed Paris 1855 
Vol, COXIV, Cols 1123 — 1124, 
(2) Coniates : Historia, ed. Bekker, in Corpus scriptorum Histo- 
r ine Byzantinac, Bonn, 1835, p. 710 712, 
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هو السئول عن توجبه حملة ضد الفسطنطينية » وأن هذا العمل من جانب 
Cals‏ كان شی ء ذا أهمية فى التضال الطويل بين البابوية والامبر اطوريةالألمانيج 
وأن دوره القبادى ف old] nat‏ هذه ا حملة كان من أجل أن يعبد إلى العرش 
zul‏ نطی حليفه ووالد زوجته اداق انجپلوس ء وان ذلك ELIA,‏ سیخدمه‌ی 
نضا له مع البابا ومنافسه فى GUT‏ أوتواوف gto of Brunswick Ab gg‏ . 
وأن بونیفیس أو ف مونتفرات کان أداة الامبر اطور فیلیپ الذی نفذ سیاسته 
فى الشرق (۱) . 

أما المؤرخ الألمانى وينكلان » فقد دلل على رأيه فى pled‏ فيليب السوانى 
بثلاثة براهين » أوها أن الامير الیکسیوس إنجيلوس جاء إلى الصلیبیین يطلب 
مساعد م تحت حاية فیلیب uly » il yl‏ أن العداء بن فیلیب Ul yall‏ 
والبابا كان لايزال EU‏ والنضال بينها مستمرا » لذلك رأى فيليب أن یفوم 
بدور قبادی للحملة الصليبية اأرابعة ويوجهها الوجهة الی براها حى يبدو 
العرش الا انی متفوقا على البابوية . وثالث هذه الراهن » ان فيليب كان 
يدرك رد الفعل الذی سيحدث لدی البايا اینوسنت ei‏ للیجة we‏ إنجاه 
الحملة » وعدم تنفيل أو امره الخاصة ald},‏ ضد المسلمين وإستعادةالاراضي 
القدسة ء لذلك كان فيليب حریصا على أن يتضمن الاتفاق الذى ثم بين 
الامير اليكسيوس والصلیبین بندا يرضى البابا » و كان هذا البند هو الحاص 
بإخضاع الكئيسة الشرقیة لباب . وقد أيد ويتكلان رأيه بإدانة فیلیب السوالى 
و مسئولیته عن انحراف ا لحملة ضد القسطنطيئية ما ذكره أحد أصعاب ا حولیات 
الالمان فى القرن الثالث عشر الميلادى e‏ من أن القسطنطيئية قد حوصرت«بأمر 


(1) Riant : Innocent II, Philippe de Sovuabe ct Boniface de 
Montferra dans Revue des questions historique, XVII, 1875, pp. 
331 — 366, XVIIL, 1875, pp. 69 — 72. 


(« م ۲ س الحملة الصليبية U‏ 


NA —‏ س 


الملك فیلیب» ؛ كذلك حرص فیلیب السوایی على حق زوجته فى العرش 
البیز نطی بعد وفاة والدها وشفیتها )١(‏ . 

وقه حلل الورخ UN‏ نور دن فى مله القم اسپات تغيير إتجاه الحملة 
الصليبية الرابعة e‏ وأو ضح أن انجاهها ضد القسطنطينية كان مثابة (فاث عقدة) 
الصراع القدم ببن الغرب الأو رولى والدولة البز نطية » ذلك الصراع GL‏ 
أصبح حادا منذ منتصف القرن الحادى عشر الیلادی . 

وقد بدأ نوردن بإستعراض النضال بين الدولة ابيز نطية والنورمان فى 
جنوب إيطاليا » منك أيام روبرت جويسكارد رت ۱۰۸۵) الذى استولى d‏ 
عام ۱۰۷۱ م على مدينة پاری ET‏ معقل gall‏ نطیین هناك » وحی آبام ولم 
SU‏ رت ۱۱۸۹ , و أوضح أنه بعد Ble‏ عام من تاريخ وفاة رورت 
جویسکارد تمكن Oley gill‏ من الاستیلاء على سالونيلك الى تلی فی BPW‏ 
القسطنطينية مباشرة » وقد مکن الامير اطور اسعاق الجیلوس من رسال‌چپش 
بقيادة القائد البيز نطى الیکسپرس پار اناس Baranas‏ ها استطاع أن 
پنزل اطھزمة Oley Sl‏ عند Demelries ul) pea‏ فى ۷ وفمر ۱۱۸۵ 
وق العام التالى تمكن من استعادة كل ما فتحه Oley gill‏ من أراضى پیز نطیے 
حی کیفالونیا . 

. وقد ظل النورمان على gl prlde‏ لة ابیز نطية و ظلوا BO gorda,‏ تدمبر ها 

وحبن آل عرش obey sll‏ إلى الامبر اطور GUY‏ هترى السادس عن طريسق 
زواجه من الامرة النورماندية کونستانس وريئة هذا العرش » ورث ضمن 


la‏ ورٹ من تر Oley gall as‏ عداءهم لاو Aula; Sul a)‏ 3 بالا alo‏ لا کال یضمر ه 


(1) Winkelmann : Philip Von Schwaben und Otto IV, Von Braun- 
schweig, (Leipzig 1873 - - 78) Vol. I, pp. 524 — 28. 
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الا مان أصلا من كراهية للہبز نطیین » و OS‏ هری السادس محلم بوضع ناج 

خلفاء قسطنطین فوق رأسه » وقد أعد حملة بالفعل وكان فى a‏ 
للقسطنطيئية ولا أن حالت وفاته فى سن ميكرة دون نام هذا المشروع “على 

أن شفیقہ فیلیب السوالى الذى خلفه فى حكم المانيا » لم يستطع أن day‏ سياسة . 
هبر ى السادس Ay Al‏ ضد بز نطة » وذلك بسبب اشتعال الحرب الأهلية ی 

الانيا بينه وبين منافسه أوتواوف برنسويك ‏ لذلك جأ فيليب الوا إلى 
سياسة مصاهرة العائلة الہبز نطية الحا AT‏ » و كانت هذه السیاسة فرعا امن 

خطط pa‏ ى السادس العظيمة للفتح » وعن هذا الطربق يؤول للالمان عرش 

بیز نطة E‏ یوم ما . 

واستعرض نوردن بعد ذلك العداء بين الدولة البيزئطية والصلییسین > 
الڈی da la,‏ تأسپس المملكة الصليبية فى الام ۲ فلسطين PIE‏ قف البيز نطیین 
من ا حملات الصليبية حتى ALL‏ الصليبية الثالثة الى اشتر ك فيها امبر.اطور 
ا مانیا فردريك بربروسا « الذى فكر فى فتح القسطنطينية بعد التاعب. الى 
أثارها آمامه البيز نطیون . وقد كان استیلاء الصليبيين على العاصمة البز نطية 
ها يفتح الطر 8 أمامهم إلى الأراضى القدسة و pela‏ على الدفاع عن هله 
الأراضى . 

7 إنتقل نوردن إلى استعراض العلاقات بين الدولة البيز نطية وجمهورية 
البندقية » لك العلاقات الى بدأت طيبة بعد وقوف أسطول البنادقة إلى جاب* 
الامبر اطور البيز نطى الیکسپوس كو منينوس أثناء صراعه ابحری مع . رو برت 
جویسکارد ۱۰۸۱ . وف العام JU‏ عقدت‌معاهدة بين الامبر اطور و جمهور بة 
البندقية » و عفتضاها حصلت البندقية على أول امتیازانها التجارية ت العظيمة J‏ 


القسطنطيئية . وذلاك عن طريسق ماحهأ حيا كبيرا اواطنیها فى العاصمة » 


واعفانبا من الکوس الوائیٴ ابیز نطية . تم ثعاورث العلاقات بين الطر فين 
بشكل أدى إلى تفوق الجنوية والبيازنة على البنادقة فى القسطنطينية y‏ استعادة 
البندقية للفو ذها فى عام ۱۱۸۵ فى عهد ce shell Get‏ ثم حرمامہامن امتیاز انا 
ف عهد شقيفه مختصب العرش الیکسپوس . ور غبة الإندقية فى استعادة هذه 
الامتياز ات ہاشر اکها فى اعادة حليفها السابق اماق الجيلوس إلى العرش‌عن 
e‏ بق توجيه الحملة الرابعة ضد الفسطنطينية . وانتقام دوق البندقية داندو لو 
من jl‏ نطيين الین تسببوا فى فقدانه بصره . 

يضاف لذلك كله . العداء الديى بين الغرب اللانيى و كنيسة روماوبن 
الشرق امللینسی وکنیسة القسطنطينية 7 ۱ ۱ 

وهكذا ناقش نوردن قضية اسملة الصليبية الرابعة فى ضوء العلاقاث 
السياسية والاقتصادية والدبنية Oy‏ الغرب والشرق e‏ وأوضح العلاقة الحفية بن 
انجاه الحملة الصصليبية الرابعة Jue‏ القسطنطينية وبين تاريخ الائة واللحمسين سنة 
السابقة . 


الحدث التار ى الخاص بإتجاه الحملة الصليبية الر dl‏ القسطنطينية و فتحها 
وإقامة مملکة لانينية مہا ء بدلا من Yale]‏ ميد مصر و عار بة المسلمين و استر داد 
الأراضى المقدسة فى فاسطن , 

وقد دفعت کر ة النافشات الى ثارت حول هذا الموضوع e‏ المؤرخ 


(1) Norden (w) Der vierte kreuzzug in Rahmen der Beziehungen 
des Abendiandes zu Bysanz. (Berlín, 1898) pp. 1 — 47, 


Yo 


الفرئسی أشيل لوشبر إلى القول «ان de‏ التاريخ لديه أشياء أخرى یفعلها أفضيل 
من منافشات لا تننهى حول مشكلة لا تحل؛ (۱) . 

ورغم أهمية هذه الاراء كلها وفيمتها الكبرة » إلا أننى أرى أنالأحوال 
الداحلية الى مرث ہا الدولة ابيز نطبة d‏ هذه الفثرۃ من تاره » کانت هی 
ا مسثول الأول عن (نحراف ال حملۂ الصليبية الرابعة وإنجاھھا ضد القسطنطيئية » 
وذلك على النحر الذى سیم توضيحه نى الفصول التالبة من هذا البحث , 


لخد 


(1) Luchaire (A) : Innocent IL, La question d'orient, Paris, 
Librairie Hachette, 1907, P. 97. 
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— انہیار القوة العسكرية 
الال اهاز الاداری 


— الصراع من أجل العرش 


— Yo — 


لد عانت الدو لة البيز نطية فى هذه المرحلة من تار ها من Lal ge‏ متعددة 
كانت السبب ف اضفار اب آحواها الداخلية  .‏ وآفسحت ا حال AU‏ الأوروى 
d Jl‏ شئو مہا و تحفیق أسلامه ۴ القضاء علیها A‏ 


وأول ما عانت aw‏ الدولة كان ضعف Yd‏ العسكرية » فان الجيش 
والاسعلول اللذین کانا مثار فخر البيز نطيين فى عهودم dl!‏ » وحققت 
الدولة عن طر يشها الکثر من الانتصارات والفتوحات + آصبحا الآن على 


در جة من الا تور اب و الشعف . 


,)15 سا بلاق العبار 3 الى و ر دت على سان الامر اطور قطن 
السابع ٠‏ والتی قال فيا «ان اليش للدولة كال رأس الجسد إذا إنتابه الضعف 
تعر فبءث الدو لة للخطر » ٠‏ أدر كنا مدى ا حطر الذی كان ربص بالدولة 
¿Ni deal dla; pill‏ 

و “فان الجيثى فى العصر gail‏ للامر اطورية ؛ وأعى به الثسم الأول 
من el ga‏ الاسر 3 المقدونية dl eti 6 ۱۳۵ Y ٦۷(‏ قسمان : القسم الأول 
در الاس )اتا Tagmata‏ و کان پر ابط ق العاصمة وضواحيها 8 والقسم dul‏ 
هر Themata HE‏ أو جیو شس الو لابات 6 و کال dl‏ 7 الولايات ۰ 

وقد تکون القسم الأول (التاجاتا) من أر بع فرق للفرسان هم الاسكلارية 
Scholas‏ ۲ الا كسكو پیر Exeubitor‏ والار شوس  Arithmos‏ © 


و الگاناناس Hicunatas‏ ها pe‏ فرقة للمشاة عرفت باسم نومبری Numeri‏ 


و کانت هذه الفر ق الس تكون فوة ارس الامبر اطوری وتضم 


الو احدة منها ما شرب هن أر بعة آلاف إل عشرة آلاف مفائل + و ul pals‏ 


— ۹۷ 


كل فرقة ضابط Domésticas: Gama Ady‏ وقد أصبح قائد فر قة 
الاسکلار ية . القائد العام الجیش فى القرن العاشرا لیلادی . 
Ul‏ جپوش الولایات (LLM‏ فكان يرأس کل جيش منها اسر اتيعجوس 
Sterategun‏ مختار من الطبقة العسكرية » و كان يتولى حکم الولاية أيضا 
وبذلك جمع فى يديه بن الشئون العسكرية والمدنية . 

و کان جيش كل ولاية ينقسم إلى فسمين أو ثلاثة يعرف كل قسم منها 
ہامم تور ما Turma‏ ¢ أو الكتيبة » ويعهد بقيادة كل منها إلى فائد يعرف 
باس آمر الكتيبة Turmarchai‏ ء والكتبية تلفسم إلى سرایا Moin‏ . 
oda y‏ تنقسم بدور ها إلى phe‏ فعبائل ء يعهد بقیادتبا إلى رائد يطلق عليه اسم 
gf‏ مس Comes‏ 

و بالاضافة لذلك و جدت قوات أحرى آسندت إليها مهمة الدفاع صن 
الحدود ما فيها من قلاع وابراج و نحصینات أخرى » وفد أطلق على هله 
gall‏ اث امم Acritai‏ كذلك و جدت فرق من احالفن Foederati‏ 
كانت تعسکر فى آقالم الحدود ؛ وثرافق الامبر اطور عند اللروج للغزو . 

و کانت التاجاتا أو ابلیش الرکزی يستخدم ساسا فى امجوم ۰ فکان 
یصاحب الامبر اطور أو دمستق القوات الاسکلارية عند القيام حملة ما » مم 
تلحق به قوات من الولابات و الحدود . آما جبوش الولاپات الثماتا فكانت 
تستخدم فى الدفاع شأنہا فى ذلك شأن فوات الدود . 

و كانت yah‏ ش البيز نطية تتکون من الفرسان أولا ثم الشاة وقد القسم 
كل منهیا إلى قسن فرق ثقيلة السلاح , وفرق شفيفة السلاح ۰ فکان‌الفارس 


ذو السلاح الثقیل e‏ فولاذية ودرعا من الزرد یکسوہ من رقبته إلى 


سن ~ 


فخليه . وقفازا من الحديد » وأحذية من الفولاذ » کا تمز الضباط بوضع 
علامة ذولاذية على الجبهة . و كان الفارس محمل عباءة خفيفة لمر تدا فوق 
a Yu‏ آپام الصيف . وعباءة فضفاضة من الصوف لتقيه برد الشتاء » و كان 
a Yu‏ سيفا عر la‏ وخحنجراورمحخاوموسالارمایڈ وجعبة للسهام 4 وان کان 
من يقفون ف الصفوف الأولى ويقومون بالمجوم جعلت alal‏ درعا فولاذيا 
Je‏ صدر ۵ blas y‏ من الفولاد عل جبهته 23 

Ue‏ الفار س ذو الاسلحة اللحفيفة فكان Bale‏ من الرماة ویرندی سارة من 
الزر د . 

أما الشاة ذوو الاسلحة الثقيلة فکانوا پلبسون دروعا من الزرد وحوذا 
فولاذية . و کانت أسلحتهم السيف و الرمح وفأسا ذات نصل قاطع من ناحية 
وسن darla‏ من الناحية الأخرى ٠‏ وكان المشاة ذوو الأسلحة iiad l‏ پلسون 
قميصا طويلا من الزرد إلى الركبة أو دروعا خفيفة و كان سلاحهم السهام 

هذا . وم پزد تعداد امیش البيز نطى عن Bla‏ وعشرين ألف مقاتل ء 
منهم ما يقرب من السبعين WE‏ كان عليهم واجب الفتال فى الحبهة الاسبوية e‏ 
و کان pa ume!‏ إلى جانب المقائان مھندسین متخصصین کان علیهم در اسة 
جمیم العقبات الطبيعية الى عکن أن یصادفها الجنود فى آرض ا معرکۂ والعمل 
على التخلب عليها ٠‏ كما كانت تصاحبه فرقة طبية ملکیة : و كان هناك فرقة 
من الفر سان تابعة لقسم الحدمات الطبية مهمتها حمل الجر حى من ميدانا لمع ركة 
إلى أطباء ال٣‏ پش نی ا حلف (۱) . 


ہیں سے ہمد CA. IRC‏ 


= : نلى وئظمہ و أسلحته أتظر الراجم الثاليه‎ ell نا يتعلق بالجيش‎ )١( 
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كان ذلك عن نظام الجيش البيز نطى الذى خحاض به أباطرة الدو لةالبز نطية 
العديد من المعار ك و حازوا عن طريقه الكثير من الانتصارات . على أنه بعد 
وفاة الامبراطور باسيل الثانى فى ٠١76‏ م » خلفه على العرش أباطرة ضعفاء 
ونساء . وهؤلاء جميعا d‏ پوجھوا للجيش ما پستحفه من الاهمّام والرعاية ؛ 
er 1‏ حاولوا التغلب على الأزمات UU‏ الى و اجهتهم عن طريق نخفیض 
ote‏ اليش » الذی سار نتیجة لذلك فى طريق الضعف والانہیار » حى ہلغ 
من إہمال آمره أنه leo‏ تعرضت بعض المناطق على حدود الامبر اطورية فى 
عصر قسطنطن دوقاس )1104 )٠١597‏ للغرو ثقرر إقامة الصلاة العامة » 
والقس اللتميع من اللہ وقوع المعجزات » وتبين للأباطرة أن شراء السلام من 
الاعداء . أقل تكلفة من إعداد الجيوش AE‏ (۱) . 

وقدا ستمرت هذه السياسة اللحاصة باشمال الیش » وق ساعات اللحطر 
كان الاباطرة پلجأون إلى الاستعانة با جحنود BM‏ من الحنسياث LALA‏ 
و كان هذه السپاسة حطورتها فان هذه العناصر كان لا عکن الأطمفنان إلى 
ولأا التام » فقد كانت على إستعداد دابا لحدمة من يدفع „el‏ الأعلى » دون 
النظر إلى مصلحة أى فريق من المتحاربين » يضاف لذلك أن بعض هذه 


= Runciman : Byzantine civilization, pp. 136 — 148, 
Guillon (A) : La civilisation Byzantine, Arthand, Pars, 1974, P, 


164 - - 172 
Brehier (L.) : Les institutions de Lempire byzantin, Editions Albin 
Michel, Paris, 1970, 271 + 322, 


(1) Foord : the Byzantine Empire, London, 1911, P. 319, 


العر يي : الامير اطورية ٠ il‏ س ۷۲۵ . 
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العناصر کان يرفض القتال فى بعض الاحیان » وأثناء اشتعال المعركة » إذا 
نا حدث أثناء معركة منزیکرت فى ۱۰۷۱ م حن أل الجند الرترقة من 
الأتر الكالغز فى اميش البز نطى بأسلحتهم وإنضموا إلى جيش السلاجۃة ؛ و كان 
EMS‏ من أسياب هر ۳1 pal‏ اطرر رومانوس دی a cet‏ تاش ا معر ¿ : 

هذا إلى جانب أن آباطرة هذا العهد رکنوا إلى حياة الدعة والترف e‏ 
وإبتعدوا عن ميادين القتال » وبعد أن كان الأباطرة أمثال باسيل الأول و نقفور 
فوقاس ويوحنا تز بمسكس وباسیل الثانى يقودون ال یوش بأنفسهم فى ساحات 
القتال ويتحملون مشاق الحرب » آصبح أباطرة هذا العصر يو کلون مهمسة 
قيادة الجيودش إلى عناصر مر نز 43 Wut‏ . 

كان من نتيجة استخدام الرتزقة فى یش البيز نطی أن احطت الروح 
القومية » ويقول المؤرخ الاسبایی پنیامن آوف ودبلا Benjamin of Tudela‏ 
الذى زار القسطنطيئية ی الاصف GW‏ من القرن ui‏ عشر الميلادى Oly e‏ 
الیونان يستأجرون جنودا من كل الأثم يطلقون عليهم امم الرابرة » ليست 
لدہم الروح العسكرية » وهم كالنساء » غير لائقن الأعمال الحربية» . 

حقيقة أن تقاليد ونظم الجيش البز نطى كانت لا یزال معمولا ہا حى 
عام ٤ء‏ لکن الروح العسكرية القومية الى صنعت الكتيبة البيز نطية 
الناجحة ای حققت الانتصارات ف عهود القوة » كانت قد اختفت (۱) . 

وقد كان من نتيجة الصراع بين الأسرة الما كنة فى پیز نطة لمدة ربع قرت 


LG DALI MAR‏ ہت ا بی چ ریبج 


(1) Pears : The Fall of Constantionple, PP, 211 — 212. 


fa —‏ بت 


سابق على عام السقوط ی 6 ۱۲۰ أن أصبح الأباطرة عبیدا لجنودهم A‏ تزقة » 
فقد آخلوا فى شراء تحالفهم بعطاءات كبيرة > وأدى ذلك بالتای إلى إزدياد 
قوة هؤلاء الرترقة وجشعهم dy.‏ عام 1190 حين قبض اليكسيسوس 
انجلیوس على شقيقه الامر اطور اساق ووضعه بالسجن » أخذ الامبر اطور 
الجديد يغدق بلا حساب على أتباعه من ا مرثزقة » وبعد أن فرغت أموال 
الخزينة الامبراطورية » با إلى توزيع أملاك الدولة على هذه القوات حى 
ينال ر ضاء‌هم عنه و حابتهم له (۱) . 
وقد بلغ من shel‏ ا یش البز نطى فى عصر هذا الامبر اطور أنه حيها 
قرر الامبر اطور GU‏ هار ی السادس غز و القسطنعلينية liad‏ لا طباعه فيها > 
تملك اللعر الامبر اطور الیکسپوس الثالث » وقرر أن يدفم ضريبة سنوية 
بر ی عبارة عن مبلغ ضخ من الذهب » ولحقيةا لذلك فرض الیکسیوس عل 
كافة طبقات الشعب ضريبة الا مان .. lees GermanTax‏ رض ر جال 
السناتو ورجال الدین وعامة الشعب دفع هله الضريبة » با إلى نہب خزائن 
الكنائس والذهب و الفضة والحوهرات الى حليت ما مقاہر الا پاطرة الر احلین 
لکی پستعین بكل ذلك على شراء السلام مع OUT‏ بدلا من محاربتهم (۲) . 
كان هذا هو JULI‏ بالنسبة الجيش البيز نطى فى الوقت GU‏ تعرضت 
فيه العاصمة jell‏ نطية للخطر من جانب الصليبين ؛ ول يكن الاسطول‌پأحسن 
N‏ خاصة ]15 علمنا أن البيز نطیین بصفة عامة وق عصور هم Lia!‏ کانو' 
ینظرون للاسطول على أنه مساعد الجیش لا سلاحا قائما باداته » ومن تمة فلم 
(D Pears : The Fall or Constantionple, P. 24‏ 


(2) Ostragorsky : History of the Byzantine State, P, 412, Pears : 
op. cit, P. 213, 
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. )۱( الاسطول قط بنفس الأهمية ولا العناية الى حظى ما ال حیش‎ he 

و کانت القوة البحرية للاميراطورية البز نطية فى شرق البحر الأبييض 
التوسط نى عصرها الذهبى » أى النصف الأول من عهد الأسرة المقدونية > 
تتکون من أسطول حرای دائم يضم اسطولا مركزيا امبراطوريا ء وثلاثةاساطيل 
أقليمية . 
بعض قطع منه عند جزيرة متلن بقصد حراسة مضيق امللسبونت » وقد 
أصبحت هذه الجزيرة أكثر القواعد البحرية أهمية » إذكانت عائقا فى وجه 
نشاط امحاهدین المسلمين من كريث ومر ا جة . 

و کان يتولى قيادةالأسطولالامير dl parks sol‏ باسم Drongarius‏ 

, العام للبحرية‎ Lal كان .عثابة‎ of the Ploimen 
الثلاثة الأساطيل الأقليمية » فكانت أسطو ل ثم كبير هابوت » على‎ Uf 
لآسيا الصغرى الواجه للبحر الأبيض التوسط ومهمته حماية‎ Gy gab الساحل‎ 
للاناضول ضد غارات القوات الاسلامية القادمة مسن‎ dy ol الشواطىء‎ 

طرسوس والشام . 

واسطول ثم محر del‏ » ومهمته حاية الشواطىء الأوربية لهذا البحر : 
واسطول ثم ساموس ويتولى حاية الشواطىء الاسيوية لبحر del‏ ضد غارات 
مسلمى کریت ۰ 


Runciman : Byzantine civilization, PP, 149 — 155,‏ )1( 
لويس : القوی البحرية والتجارية فى حوض البحر الأبيض التوسط > ترجمة 
a el‏ ۱۹۹۰ 4 ص ۲۵۵ 
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وقد وجدت إلى جانب هذه الاساطیل قوات محرية أقل أهمية من بعض 
اللغور مثل هیلاس والبلوبونيز و کیفالوئیا وبامبلاجونيا . 

وقد احتفظ کل اسطرل آقلیمی عستاز مانه الخاصة من سفن ا حسرب 
والبحارة ودور الصناعة وأحواض البناء و العدات البحرية الأحری ‏ و ذلك 
على نفقة الاقالم الى ترابط فیها هذه الاساطیل ؛ وف أوقات ا حرب كان 
على الثخور البحرية الى تقع فى مناطقها أن تمدها بكل ما باز مها من سفن JEN‏ 
والژن : 


و كانت سفن الاسطول على آنواع منها سفن تدعی (درومونة) وهی 
سفینة ذات صفين من ا حادیف » و كانت تستخدم لحمل القاتلن y‏ کانت 
حمولتها تبلغ الثلماثة مفاتل . و (البامفيايه) وهی سفينة سريعة الحركة غالبا ما 
كان قائد الاسطو ل تخد منها سفینته الخاصة . و (الغليون) Leg Galley‏ 
صفوف مفردة من ان حادیف . و کانت توضم فى مقدمة السفن آلا ت لقذف 
نار الاغريقية کنا كان البحارة مجهزون بقنابل يدوية تحتوی على نفس تلك 
المادة الکماو ية الق تلة الشديدة الانفجار . 


وقد وجه البز نطبون إلى عل العمليات البحرية اهماما كبيرا فدرس القادة 
البحريون الأوصاف الطبيعية الساحل وابلزر وخصائص الرياح » و کسانت 
الاشارات تم عن طريق الرایات y‏ استخدام الأضو اء ليلا » کنا کانوایفضلون 
الناوشات المنفصلة على المعارك البحرية الفاصلة . آما حين يضطرون Ue gt‏ 
معركة وجها لوجه مع العدو eü‏ يفضلون حیئثذ تنظم الأسطول على شكل 


لصف داثر ة + 
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هذا وقد لی السلاح البحری الب نطی Abe‏ كبيرة وذلك فق أواسط 
القرن العاشر الیلادی » أثناء حکم الامبر اطور رومانوس ليكابينوس )114 
٤‏ م) السذی كان قائدا للاسطول الببز نطى قبل أن پثب إلى العسرش 
الامبر اطوری ٠‏ ومن مة فقد اهم بالقوة البحرية للامبر اطورية »وأحذ ى 
بناء سفن حر بية أ کار ضخامة وأعظم قوة عن ذى قبل » وبذلك تکون 
الاسطول ابیز نطی الذى آصیح أداة فعالة ى يد نقفور فوقاس . و عکن‌ملاحظة 
ذلك من الوصف الذی جاء لبعض سفن الاسطول الذى صاحب نقنور d‏ 
حملتہ على كريث الاسلامية فی يوليو ۹۹۰ ۰ فقد بلغت بعض السفنا day‏ 
ان كان عدد ا حدفین ما Aly‏ ۲۵۰ مارا » و کان للسفينة الواحدة أربعة 
طبقات للمجادیف . 

على أن الاسطول jl‏ نطی ‏ يلبث أن لبى ]الا نسبیا وذلك فى الغالب » 
وف الاباطرة من القوة المفرطة الى قد ببلغها قائد الأسطول حيث وجد 
رومانوس ليكابينوس فی أمرة الأسطول خر وسيلة يرق بها إلى العرش . 

يضاف لذلك عدم تعر ض الامبر اطوریة لا عطار محر ة کشر ة من جائب 
القوى النافسة لها ما جعل الابقاء على أسطول كبر ذى قوة فعالة يبدو 
اسرافا لا مبرر له ق نظر بعض الاباطرة )١(‏ . 


(۱) بخصوص الأسطول البيز نطى فى الأزمئة التارخية امختلفة » أنظر المراجم التالية : 
Runciman : Byzantine Civilization, PP. 149 — 5‏ 
Guillon : La Civilization Byzantine pp. 172 — 175.‏ 
Brehier : Les institutions de l'empire byzantine, pp, 323 — 342.‏ 
لويس : القوى البحرية والتجارية ی حوٹس البحر الأيض التوسط ؛ 

۲ — ۲۸۵ , 
بيئز : الامبر اطورية البإزتطية » ترجمة د . حسین" مؤلس ؛ ص ۱۹۵١‏ = 
4۵ . ( م ۲ ب doll‏ المصليبية ) 
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حقيقة ان الببر نطيين حافظوا على وجود الاسطول » غير أنه أصبح على 
درجة من الضعف لا تسح له بإحراز نصر Sr‏ على الاعداء » وحسين 
تعرضت الامير اطورية حطر النورمان البحری فى عهد اليكسيوس IMS‏ 
LE ۱ 1 — ۱۰۸۱(‏ هذا ne Vi‏ اطور إلى الاستعانة بأسطول البندقية لدفع 
هذا المطر وتمکن‌ھذا الاسطی ddl glu PERYA‏ عامه8١1م(١).‏ 


وقد سار الاباطر ة اللاحقون لالیکسیوس على نفس تلك السياسة dell‏ 
بالاستعانة بأساطيل الدن البحر ية الابطالية » و خاسة البندقية » للدفاع عسن 
سواحل الامبر اطورية والقتال البحری نيابة عن البيز نعليين ٠‏ حیها تستدعی 
الحاجة ذلك . و استمر ا حال على هذا النحو حى عام ۱۲۰۶ حين وقع اشجوم 
البحرى على العاصمة البز نطية و كان هذا ا هجوم بأسطول البنادقة آنفسهم ء 
أى أن الاسطول الذى تولى الدفاع عن العاصمة pull‏ نطية فى الفعرة السابقة 
حول الآن إلى خطر مہددھا . 

ف ذلك الوقت كان الادمر ال ميخائيل pw‏ وفنوس Michael Struphnos‏ 
شقيق زوجة الامر اطور اليكسيوس الثالث متوليا شئون الاسعاول البيز نەلی 
وقد بلغ به الاهمال و ابلشع وعدم تقدير المسثولیة » إلى درجة أنه باع oes‏ 
الاسطول كلها » وبذلك أصبح الاسطول لا يستطيع القيام بای دور فعال فى 
مقاومة الحصار البحرى للعاصمة ابیز نطية من جانب أسطول البنادقة فى عسام 
۵4( . 


كان ذلك فيا يتعلق بضعف القوة العسكرية البيز نطية » وقد کانت‌الاثار 


(1) Ostrogorsky : op. cit. P. 358. 
(2) Pears : The Fall oF Constantinople, p. 211. 
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ار تبة على ذلك خطرة . فحين تعر ضت العاصمة البيز نطية الهجوم‌من‌جانب 
ابنادقة و الصلیبیین ق عام ۱۲۰۶ ۰ ۸ يتهيأ للعاصمة وجود ال پش آوالاسطول 
الكفء الى يستطيع أن يضطلع پواجبه فى الدفاع عنها وإبعاد هذا انلطر 
الذی بہددھا . 


يضاف لذلك عامل آخر يتعلق عسئولية pil‏ نطیین عا GE‏ بعاصمتهم‌علی 
أيدى الحملة الصليبية الرابعة ‏ وهذا العامل حاص Stet! UNE‏ الاداری d‏ 
الدولة نثیجة لعدم كفاءة الاباطرة الذين تولوا العرش البيز نطى فى هذا العصر . 

ذلك أنعهد الاباطرالعظاء أمثال نقفور فوقاس ویوحنا تز سکس وباسیل 
الٹانی ۰ کان قد إنتهى وتولى تصریف شئون SH‏ أباطرة لا یتمتعون بأية 
کفاءة إدارية . ويكى لاظهار ذلك عمل مقارنة بين أحد الاباطرة العظاء مثل 
باسیل SU‏ وأباطرة عائلة انجیلوس . 


بصف الورخ البيزنطى میخائیل بسپللوس » الذی كان قريب العهسد 
پعصر الامبر اطور باسيل الثانى هذا الامبراطور بقوله : أنه متاز بالفشاط 
الوافر والصلابة : کا زشتهر عهارته العسكرية » فکان فارسا شجاعا ملا بكل 
صغيرة و کبرة فى شون ا حرب وتنظم ا حیوش » کا إشتھر بالحزم وشدة 
الراس ف القتال وحرصه على أن یلزم جنوده وقادة جيشه بلنفيذ أوامسرہ 
حرفیا » و کان يرل آشد العقاب من شید عن تعلماته حى وأن حقق 
للامبر اطورية الانتصار عن هذا الطريق . 

وقد عرف عن باسیل خروجه على القاعدة الى جری علیها الأباطرة 
الذين سبقوه » فق تحديد أوقات معينة a Med‏ تقع Bale‏ بين منتصف الربيع 
وہای الصيف » ثم يعودون للعاصهة لقة اء فصل الشتاء مہا ء فأنه لم ینز م 


E ۳۹ 


od‏ القاعدة le], c‏ كانت عو دته إلى العاصمة مر das‏ بانجاز ale‏ و حقیسق 
الغرض الى خرج من أجله . هذا وم تقل كفاءة الامير اطور باسیل و مهار نه 
الادارية وتصريفه لشئون الدولة عن مهارته فى میدان الحرب و الفتال (۱) . 


آما بی الانطا کی - ا لمؤرخ السیحی الذى o pole‏ - فقدأجمل صفات 
الامبر اطور باسيل الٹانی فى عبارة موجزة وأن كانت تحوی الکثر من SLU‏ 
قال ah‏ لم بزل فى جميع آیام ملكه مقتصرا فى مطعمه ومشربه وزیه لازما 
الحمية طوال حياته . ناظرا فى ساثر أمور ملکته ما جل منها وما صغر .و خلف 
من الال ستة آلاف قنطار مسکو كة . و کان جمیح ما وجد من الال ان 
انحتوى على الملك أربعة قناطر لا غر » (۲) . 

فإذا انتقلنا إلى اباطرة آسرة انجیلوس ۰ وجدنا أن dsl‏ وهو احاف(:۱۱۸ 
- ۱۱۹۵) كان من النوع الذى لا م تم NAT‏ بشٹون الدولة . وقد أطلق 
لاتباعه العنان وسمح لم بالندخل فى تلك الشثون دون أى مراقبة منه أو ela]‏ 
ما جری . وقد أصبح من الأمور العادية أن بتحدت الناس عن الوظفین 
الفاسدین ى العاصمة والولایات ۰ وفظاعة جباة الضرائب . و آخبار اار شاو ی 
وبيع الوظائف » ويقول المؤرخ البز نطی نقیتاس خو نيائيس «ان الامير اطور 
امعاق الثانى ay‏ وظائف الدولة کا تباع الحضار فى السوق» . 


وقد بلغ من حب هذا الأمبر UU gol‏ وإستهتاره حقوق رعاياه أنه فرض 
على المقاطعات ضر las ideas) iols 4 dy‏ زواحه ye‏ شقيقة 4 ملف slew‏ با v‏ 


(1) Psellus ; Chronographie, Traduit du grec par Renauld, Paris, 
1926, Tome I, pp. 20 — 22. 
بر وت‎ ٠ عل الشحقیق و التصدیق‎ pl کی : صلة کتاب التاريخ‎ Wi عي‎ (Y) 
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وقد احتفل ہہذا الزواج del,‏ وعطمة نادرتى ثال » و کان ينظر إلى 
الامر اطورية الى أوقعتها الاقدار فى قبضته نظرته إلى مزرعة خاصة محق له 
استفلاھا y‏ استهار ها y alla‏ صالح أسرته )١(‏ . ۱ 

آما مائدته ۰ فإنہا كانت يوميا مثالا للاسراف والبذخ و یصفهاشونیاتیس 
بقوله آنا عبارة عن «غابات من الطیور وحار من الاسماك » وانہار من انحمر 
وجبال من ا حبز؛ (۲) . 

و کان يرتدى ق كل يوم حلة جديدة ٤‏ ويوما بعد يوم يذهب لعمل ما 
نطلق عليه فى وقتنا ا حاضر اسم الام ال ركى» مستعملا فيه العطور الاخاذة » 
ومخرج منه خروج العروس » وعشی تالا كالطاؤوس . کا أنه كان مولعا 
بالحمر والنساء . وأحاط نفسه بالمغتيين والهرجن . 

وھکذا فافت نفثات البلاط كل الحدود » فى الوقت الذى كان دخل 
انز ينة الاممر اطورية فى قعص مستمر » وبالتالى لم يعد هناك موازئة بن‌الدحل 
والنفقات . ولكى يتغلب الامبر اطور على ذلك جا إلى الر دی فی Fal‏ ا زالشعب 
عن طريق الضرالب ء والغش فى سك العملة » وإلى نہب الكنائس ؛ وحی 
الاوانی القدسة نقلت من الكنائس إلى القصر لاستعال الامبر اطور وحاشيته » 
کا جردت الأناجيل من الأحجار الكربمة والحلى النفسية الى استخدمت فى 
تجلیدها (۳) . 


أما شفيقه الیکسپوس الثالث (۱۱۹۵ - ۱۲۰۳) فا يكن باکر كفاءة 
Ostrogorsky : op. cit. pp. 401 — 402,‏ )1( 


(2) Chonuates (N) : Historia, ed Bonn, p. ۰ 
(1) Pears : The Fall of Constantinople, pp. 205 — 206, 
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a‏ فقد كان آبعد ما يكون عن الامبر اطور الصالح لتصریف الشنون 
الإدارية للامر اطورية » و عکن ملاحظة ذلك من هذه CUS‏ الى وصفه با 
pt‏ نباتیس إذ قال : دان أية ورقة تقدم للامر اطور من أجل توقیعه کان 
يوقعها مباشرة لا ببا ی إذا كانت هذه الورقة تشتمل على جموعة من USI‏ 
الفارغة » أو ملتمسا يسأل الاحار فى الأرض ء أو الفلاحة فى البحر ؛ آونقل 
الجبال إلى وسط احیطات »أو رفع جبل آتوس من مكانه ووضعه فوق قمة 
جبل اوليمبوس» )١(‏ . 

وهكذا فقد ساءت الأمور أكثر من السابق » وحل الجوع والحسراب 
بسکان الريف Tks‏ لازدياد الضرائب عليهم » وكثيرا ما كانت نفس 
الضريبة تجی ثلاث مرات فی العام الواحد » وذلك لمواجهة نفقات البلاط 
ودفع الأموال للأعداء لشراء السلام معهم . وقد وجد الأباطرة أن هله 
الطريقة أسهل واجدى من خوض معارك وحروب يعرفون سلفا pel‏ لن 
يكسبوها . هذا فى الوقت الذى كانت ولايات الامر اطورية معرضة لهجيات 
الأعداء وشواطتها مفتوحة أمام غارات القراصنة ورغم أن مساحة الأرض 
الحاضعة للدولة كانث تتقلص بإستمرار لما يستولى عليه الأعداء منها » فان 
ote‏ القاطعات الى قسمت إليها الامر اطورية قد تضاعف ف القرن du‏ 
عشر le‏ كان عليه أثناء حکم الأسرة المقدونية » وأصبحت الامبر اطورية 
مشكلة من وحدات إدارية صغيرة لا تشابه ما كانت عليه فى الماضى إلا فى 
الاسم فقط ؛ وقد أدى نمو الاقطاعات الخاصة إلى إزدياد نفوذ كبار ملاك 
الأراضى على حساب نفوذ رجال الحكومة فى المقاطعات » حى أصبحالمالك 


(1) Chobiates : Historia, pp. 599 — 600. 
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الاقطاعی هو FULT‏ الإدارى الفعلى فى مقاطعته : وأدى ذلك إلى ظهور نوع 
من الامارات الستقلة عن SH‏ المركزى الى حکھا آکبر مالك لسلأرض 
فيها )١(‏ ء 


وھکذا أصبحت الامبر اطورية jell‏ نطية فى تلك الفترة تعانى من إنحلال 
جهازها الإدارى » وإننشر الشغب فى e‏ سواء فى الولايات أو فی العاصمة 
نفسها . وقد زاد من تفشی هذا الشغب المعارك الدامیة التى كثيرا ما قامست 
ف شوارع العاصمة بين الأجانب والأهالى؛ و بن الاجانب بهضهم والبعض الآخر 
مثل المعارك الى غالبا ما کالت تلشب بان الينادقة والبيازنة (۲) . 


على أن aT‏ الأخطاء الى ارتکبها از نطیون وتسیبوا مبا فى العسل على 
stl‏ اف ا حملة الصلييية الرابعة ضد عاصمتهم کان الصراع الذى قام بینهم 
من جل الاستحواذ على العرش البز نطی . 

وپرجم ذلك الصراع إلى أواحر عهد الأسرة الكومنينية » فقد تولىالعرش 
الامر اطور مانويل کومنینوس (۱۱4۲- ۱۱۸۰) الذی كان Dll‏ حد 
عید بأسلوب الفروسية dy all‏ » وأحب العادات الغربية وأدخلها فى تقالید 
البلاط jell‏ نطی e‏ کا أنه تروج من اسرتن غربیندن هما پرئا الالمانية» وماری 
الفرنسية «الى فاقت آفرودیت بعپنبھا الساحرتن » وشعرها الذهی » و ابتسامتها 
العذبة» (۳) الامر الذى أضى على قصره مظهراً غریاً وجعله Le Cali‏ کان 
عليه الخال زمن أسلافه > بعد أن ساد فيه جو من ال مرح والمتع بالحياة و البعد 
عن التقاليد » وأقيمت البارزات بن الفرسان على النحو الدی كان معروفا 
Ostrogorsky : op. cit. p. 402, 013‏ )1( 


(2) Vasiliev : op. cit. p. 349, 
(3) Choniates : Historia, p. 15. 
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ف الغرب الأوروى فى ثلاث pall‏ ة من العصورالوسطی ؛ واشتر ك الامبر اطور 
مانويل بنفسه نی هله البارزات » الأمر الذى أثاردهشة رعاياه البز نطیین 
الین لم يألفوا مثل تلك التصرفات من أباطرتهم السابقين» وقد أدى هذا 
الانجاه نحو الغرب إلى إنفتاح حدود الامبر اطورية البيز نعلية أمام اللاتين 
الفریین ۰ الذين تدفقوا إليها وزادت أعدادهم داخل العاصمة وقد AAG‏ 
عدد كبير منهم بعض المناصب العليا فى الدولة ما أدى إلى قلق وتذمر العناصر 
اليونانية داخل الامبر اطورية (۱) . 

وبعد وفاة الامر اطور مانویل فى ۱۱۸۰ خلفه على العرش ابنه الیکسپوس 
الثانى الذى كان ق الثانية عشر من مره فترلت الوصاية على حسب التقاليد 
المعمول مها والدته مارى الانطاكية » اللائينية الأأصل »وقد وقع اختيارها de‏ 
elo!‏ الامر اطورالر احلو بدعی اليكسيوس وكا نمل لقب (Y) Protosebastos‏ 
ليساعدها 7 way pai‏ ششون الامس‌بر اطسوریة Ly t‏ لا کان 
يعرف عنه من تعاطف مع اللاتن وتأیید لسياسة التعاون معهم » ول يكن 
هذا اختياراً موفقا من Y cla‏ اطورة ماری » إذ أدى ذلك إلى أثارة 
المشاكل والانتقادات لسلوكها بين أفراد الأسرة الحا كة من آل کومنن ؛ 
وأفراد الشعب Am Je‏ سواء >"( . 


Ostrogorsky : op, cit, p. 380,‏ )1( 
)1( معنى هذا اللشب ( الخليل الأول ) وهو لاب شرف دون لقب فيصر Caeser‏ > 
و كان يسمح لحامل هذا اللقب وزو جاتهم أن يتناو لو | الطمام على المائدة الامبر اطورية , 

آنظر عن ذلك : ١‏ 

Runciman : Byzantine Civilization, p. 84. 

(3) Ostrogorsky : op, cit. p. 394, 
Hussey; Tht later macedonians, Thocommeni, and The Angeli, 1025— 
1204, in C.M.H. ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol. IV, part 1, 4, 
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يصاف لذلك أله کان من ااطبیعی آن تعمل ماری ويؤيدها الیکسیوس 
على التعصب لأبناء جاسها الائن مما زاد فى كراهية البز نطيئ ATUL deal‏ 
و تطلعهم إلى vall‏ منها . وقد y past]‏ هذه الكر ial‏ بشکل خاص e‏ 
عنسرپن منهم ها : التجار الإيطالبون الذين أثر وا على حساب الشعبالبيز نطى 
و العتصر الآنحر هو اجنود اللاتيين اارترقة الذين اعتمدت عليه الامبر اطورة 
ماری ومنحتهم لفتها ودعمها , وقد حاول آفراد آسرة کومنن أن یعملوا على 
التخلص من هذا ot!‏ اللاتبى عن طريق التخلص من ماری وصديقها 
الیکسپرس ٠‏ ونليجة لذلك اندلعت فتنة داخلية فى مابو ۱۱۸۱ ۰ وت 
' ماری إلى كنيسة آیا سوفیا للاحماء ہا » وزنتهی الأمر بفشل هذه ¿Ye tail‏ 
لم يتهيأ Ub‏ زعم له من الصفات ما aag‏ أهلا للنجاح من ناحية ۰ ومن ناحية 
أخرى لتدخل البطريرك ثيودوسيوس الذى عمل على إقرار الصلح بينالطرفين 
ووبخ ٭اری واليكسيوس على سلوكها (۱) . 

عند ذللك بدأ اسم اندرولیکوس کومنن » يلمع فى اء الأحداث 
الجارية وقتذاك . ويوضح الورخ البيزنطى نقیتاس خونیانیس y BA‏ 
هذه الکابات « وقبل کل شىء فأنی سوف أتذكر كيف أنه فى وقست 
الانز عاج والألم فان الامر اطورية الرومانية » لجأت إلى عزيزها السسايق 
اندرو نیکوس العظم ‘ لتحطلم إستبداد للانسین الجائر الذين مثل الاعشاب 
الطفيلية فر ضوا أنفسهم على الفرع الصغير للامبر اطورية . جاء سریعا » ول 
ana pas‏ أعداد كبيرة من الاتباع أو ا مشاہ أو الفرسان » ولکنه تسلح فقط 
بالعدالة ٠‏ سائرا دون تردد نحو الدينة الحبيبة ؛ وأول ما منحه للعاصمة كان 


(1) Brehier : Byzance, pp. 342 — 243, 
Ostrogorsky : op. cit., p. 395, 


تخليصها من الطغاه اللاتن التعجرفن . وتنظیف الامر اطورية من خلييط 
البر ابرة بدافع من سيه الطاهر» . 

آما عن اندرونیکوس هذا الذی ترکزت حوله آمال pl‏ نطیین ی ذلك 
الوقت العصیب . فهو ابن عم الامبر اطور الراحل مانویل کومنینوس ۰ 
ویصفه الزرخون بأنه کان رائم الصفات ۰ ذا ثقافة عالية . ذکیا فصيحا . 
شجاعا فى ميدان ا حرب . على دراية و اسعة بالشتون الإدارية للاسر اعلورية» 
وإن کان ما عرف عنه أيضا إسرافه فى الغامرات العاطفية الى کانت مثار 
أحاديث الناس فى بز نطة . 

و کان التنافس بين اندرونیکوس ومانويل قدعا ٠‏ فقد وقف الأول من 
الثانى موقن التحدى والمعارضة لسياسته احاصة محاولات التقرب من الغرب 
LS‏ كان عدوا للطبقة الارستقر اطية الاقطاعية . وقد كان اندروتیکوس يطمع 
فی العرش » لذلك ثآمر ضد سلامة ابن عمه الامبراطور » و کان من تیجة 
هذا اللحلاف كله أن اضطر اندرونیکوس أن يعيش حياة التشرد والترحال 
والمحرب الدائم من وجه الامبر اطور » بعد أن سجنه فى القصر لدة تسع سنوات 
وقد لجا إلى أحد الأمراء الروس ومكث عنده فر ة من الزمن » ثم عادالعاصمة 
dat‏ كسب ود الامر اطور مانویل » الذى أكرمه ومنحه الکٹر من 
العطايا » ثم آرسله إلى ll]‏ قيليقية cot‏ شراجه وراج جزيرة قر ص وقد 
أنجز اندرولیکوس مهمته بسرعة وبدلا من العودة العاصمة توجه إلى انطاكية 
وخطب فيليبا Philippa‏ شقيقة الامر اطورة ماری زوجة مائويل » غير 
أنه تركها دون سبب Ab‏ » وذهب إلى فلسطن فى ۱۱٦۷‏ : حيث قسام 
مغامرات عاطفية مع ثيودورا أرملة ا مك بلدوين الثالث الى كانت تعيش ق 
عكا بعد وفاة زوجها > وقد ذهب ما إلى بلاد المسلمين » يث أنجبت 
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له طفلا ۰ م ترکا هذه البلاد . وأنجها إلى جور جیا وتحالف اندرونیکوس مع 
الأتر الك ضد الامبر اطور مانويل على أنه لم يلبث أن عاد إلى العاصمة البز نطية 
ثائبا مير اميا عند قد الامبر اطور . الذى age‏ حا کا لاقلم بونطس Pontus‏ 
ورغم تقدمه فى العمر بعسدأن تجاوز الستين إلا أنه ظل نحلم بالحكم )١(‏ . 

حين صلم اندرو نيكوس ما عليه الوضع ف العاصمة . جمع قواته القليلة 
العدد UAT,‏ طريقه إلى القسطنطیلیة ول gb‏ مقاومة تذكر ۰ بل أنه لی EN‏ 
من التأييد وإنضم إليهكثيرمنالمؤيدينخاصة بعد أن أعلنها حربا قومية دينية بأسم 
اليو نان والارثوذكسية.وق ربیع ۱۱۸۲ موصل‌بقواته ومن إنضم ot‏ حفه 
إلى dy pile‏ وعسكر فيها . وقد حاول الیکسپوس المسيطر على الأمور فى 
العاصمة أن بمنع تقدم اندرویکوس عن طريق إغلاق البوسفور فى وجهه 
معتمدا فى ذلك على الأسطول الذى كان أغلب رجاله من اللاتن . غير ان 
قائد الأسطول سرعان ما SAT‏ جانب اندرونیکوس وإنضم إليه > وق نفس 
اوقت إندلعت فتنة خطيرة فى القسطنطينية فى سبتمبر ۱۱۸۲ وقبض الأهالى 
Je‏ ار وتوسباستوس اليكسيوس وسلوا ade‏ وأودعوه بالسجن ؛ وقاموا , 
ممھاجمة ہیوت EN‏ الماصمة ونہبوھا وأحرقوا متاجر هم » و الوا 
فیهم يد الذببح » و کان القتل نصيب کل لا تیی لم يستطع الفرار قبل انتصل 
إليه يد الأهالى (۲) . 


(1) Kinnamos (Y) : Deeds of John and Manual Comnenus, Trans- 
lated to English by Chales M. Brand, Columbia University Press, New 
York, 1976, Book V, pp. 175-— 176, Book VI, pp. 188 — 189, 
Hussey : op. cit, p. 244, 

Ostrogorsky : op. cit, p. 395, 

()áHussey : op, cit, p. 244, 
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وهكذا شق اندرونیکوس طريقه إلى العاصمة وسط مذشة مروعة سالت 
فيها دماء IIA‏ > و کانت هذه ا RAL‏ تنفيثا عن كل ما عاناه ابيز نطیون 
من عجرفة و تسلط هذا العنصر على اک . 

وقد أعلن اندرونیکوس أنه انما جاء ليخلص الامير اطور الشرعی القاصر 
اليكسيوس الثانی من شرور أمه وآثامها ومن أجل ذلك al‏ الامبر اطسور 
الصغير على أن يوقع بيده على وثیقة إعدام والدته الامبر اطورة مار ى و شقيفته 
مارى ابنة مانويل الأول )١(‏ ء وقد لى حتفه معها عدد كبر من اللانسین 
الذين اعتمدث علبهم الامير اطورةأثناء فترة وصايتها على العرش البيز نعلی(۲) 


وق سبتمير عام ۱۱۸۳ م توج الدرونيكوس کامبر اطور مشارك ف 
AH‏ للامر اطور اليكسيوس GU‏ » وم عضی شهر أن على تتو جه walk o>‏ 
من الامراطور e‏ بالقتل » ولکی يضى على حکه شرعية أكثر تزویج 

من أرملة الامر اطور الصغر و کانث تدعی آجی — آنا  Anna-Agnes‏ ب 
وهی dul‏ لويس السابع ملك فرنسا - و كانت آنذاك ف الثانية عشر من مرها 
آما اندرونیکوس فكان فی الثالثة والستن (۲) . 

بعد ان تربع اندرونیکوس على العرش الببزنطی آخذ على عانقه القيام 
بالعديد من الاصلاحات الإدارية فى الدولة و كان رائدہ فى اصلاحاته تلك أنه 
پستطیع pay!‏ اطور دفعه» ently (É)‏ عهد البکسیوس إلى م حلژن ‏ المرحلة 
Hussey : op. cit, II, p. 4, 5"‏ )1( 

(2) Ostrogorosky : op. cit, pp. 395 — 396, 
(3) Hussoy : op, cil, p. 244, 


(4) Ostrogorsky : pop. cit., p. 396. 
Vasiliev : op. cit, p. 433, 
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الأول : کان يقوم فیها باصلاح الفساد وانز ال العقاب مسببيه » وأماالمرحلة 
الثانية : فقد حول فيها عمله فى الاصلاح إلى تعطش للدماء ولجوءه إلى العنف 
بدون مبرر . بدأ اندرونیکوس بنشاط إصلاحى كبير ۰ فزاد روانب‌الوظفن 
حى محميهم من إغراء الرشاوی . وعن قضاة إشتهروا پالسمعة الحسنة e‏ 

کا قام بتخفیف آعباء pall‏ اثب وانزل عقابه من لا الأمانة من جبانها » 

والذين حققون مکاسب شخصية عن طریق ul‏ الفلاحين ۰ و كان لذلك 
أثره فی تحسن الأوضاع فى مقاطعات الامر اطورية » وجعل الفلاحن‌پشعرون 
بالأمان والراحة اللذین حرما منها baj‏ طويلا e‏ ويقول نقیتاس خونیاتیس : 

of‏ الفلاح الذى كان يعطى مالقيصر لقيصر ؛ كان لا مس بأى سوء» و كان 
لا حرم . کا كان ا حال من قبل ؛ من آخر فمیص على جسده » ولا یعذب 
حتى الموت ء لانه كان لاسم اندرونیکوس فعل ااسحر فى إبعاد جباةالضر ائب 
ابلشعن عن الفلاحین الضعفاء» . ونتیجة لذلك زادت شعبية اندروئیکوس 
وأاف الشعب آشعار | له عجدون أعماله ویتفنون ہا . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله میخائیل اکومیناتوس بمجدا الامبراطور : ومنذ 

زمن بعید ء ونحن مؤمنون بأنك لطیف مع الفشر > مرعب ال شم AV.‏ 
ule‏ العف ؛ وعدو المعتدین . لأنك لا ترغب فى أن كيل مزان العدالة 
عینا أو يسارا . li y‏ صاحب الأہدی الطاهرة الى لم تتاوث بالرشاوی‌قط). 

۱ على أنه عرور الوفت del‏ عداء اندرونیکوس للطبقة الارستقراطية 
يزداد عنفا وقد حارب اندرونیکوس کل من پنتمی إلى هذه الطبقة سواء 
بالولد أو بالروة . و حولت مطاردته هذه الطبقة إلى مذحة جاعية ء ما آدی 
إلى فرار کثرین منهم إلى إيطاليا ؛ وهنالك حاولوا اشعال نيران العداء بين 
الایطالیین ws‏ نطة » کا أن الجمهوريات التجارية ال بطالية الى قاست‌الکشر 


— ÉJ m 


من جراء خسائرها Lo pas y‏ خلال مذحة عام ۱۱۸۲ التهب شعور کراهیتها 
jul‏ نطيين وحقدها علیهم (۱) . 

وقد استغل Ti‏ صقلية ولم GU‏ هذه الظروف المضطر بة فى jy‏ نطة 
وجهز حملة ضدها ف ۱۱۸۵ DIS»‏ هدفه من oda‏ الجملة الا نتقام محة عام 
WAY‏ > وكذلك الاستحواذ على العرش البعز نعی » وقد استو ی وام SUI‏ 
على دورازو Dorazzo‏ ثم JAI‏ النورمان طریق Via Egnatia‏ وساروا 
نحو سالونيك » وحاصروها برا وحرا لدة عشرة أيام وفى اغسطس عام ۱۱۸۵ 
سقطت هله ا مدینة ا مامة فى أیدہم . فتعرضت النهب و التخریپ واجری 
النورمان ها مذ حة مروعة انتقاما Ze‏ عام ۱۱۸۲ : وبعد أن مکث النورمان 
عدة أيام » IE]‏ طريقهم نحو القسطنطیلیة . 


عندما و صلت الباء استبلاء النورمان على سالونياك واقتر ب ar‏ من 
العاصمة البز نطية . ثار الأهالى على الاممر اطور اندر ونيكوس الذى لم یتخذ 
الاجراءات اللازمة لمقاومة الأعداء: وااو قت‌ااذی كان اندر ونیکوس‌خارج 
العاصمةيقوم بر do‏ هو فی جز الأمراءالقريبةمنها » إندلعث فتنة حطر ةف العاصمة 
فی ۱۲ pen‏ ۵ تز ye‏ أحد أفراد الطبقة الارستقراطية الى طالماتعر ضت 
لنقمة اندرونيكوس و كان هذا الشخص هو اسحاق الجيلوس الذى استولى على 
القصر الامر اطوری واعتل العر ش ¿my‏ عاد اندرو یکو س إلى العاصمة 
دفع به all] Gel‏ الثاثرة فمزقه أربا (۲) . 


(1) Vasiliev : op. cit, Vol IL pp. 437 - 438. 
(2) Hussey : op. cit, 11, p. 438. 
Yasiliev : op. cit, Vol. IM, p. 438, 


IV 


م ینتهی الصراع الداخلى من أجل الاستحواذ على العرش بزنتهاء الاسرة 
الكومنينية فى ۱۱۷۵ : Lely‏ استمر كللك وبشکل آکثر خطورة فى عهد 
أسرة انجیلوس ۰ فى سنة ۵ قام الیکسیوس Ga shell‏ وخلم شقیقسه 
الامراطور اساق ومل عينيه وقبض عليه هو وابنه الصغسير الذی یدعی 
اليكسيوس أيضا . وسجنها . واعتل العرش . وم يلبث ان فر الابسن 
لیکسیوس على ظهر سفینة بيزيه فى A‏ عام ۱۲۰۱ م ۰ ولأ إلى الضرب 
الأوروف طالبا مساعدة اللاتين ضسد عمه الذى اغتصب العرش من والدہ(١)‏ 


وهكذا تعلور الصراع الداحلى حول العرش ہشکل أدى إلى إستعانة 
sl‏ نطیین أنفسهم بالغرب اللاتینی ٠‏ وبذلك مهدوا الطريق لأسقاط عاصمتهم 


وصل الأمير اليكسيوس انجیلوس إلى صقلية ومنها إلى روما ء حيث 
امس مقابلة البابا اینوسنت الثالث ۰ ومثل أمام البابا والكرادلة حيث شرح 
للجمیم مشکاته و طلب تأیید البابا ومعاونته له من أجل ستعادة عرش بز نطة. 

على أن هذه القابلة لم تحقق الأمير الیکسپوس ماکان یأمل‌فیه؛و کل ما 
فعله البابا اینوسنت أنه زوده بالنصح والارشاد ۰ ویبدو أن البابا حاول أن 
a‏ عن عزمه على الالتجاء للقوة من أجل zul‏ داد حقه . فانسحب من أمام 
البابا عازما على التوجه إلى فیلیب السوای ملك UT‏ الذى كان متزوجا من 
الأميرة الببزنطية ايرين انجيلوس . ابئة اسمحاق وشقيقة الأممر اليكسيوس . 

وقد أو ضح البابا اينوسنت هذا الأمر فى خطابہ إلى الامير اطور الیکسیوس 
الثالث انجیلوس نی ١"‏ نوفمير ۱۲۰۲ بقوله : «.. أن الیکسپوس الذ كور . 


rr‏ مم و 


(1) Choniates : Historia, pp. 710 — 712, 
Runciman : A histroy of Crusades, Vol. 3, p. 112, 
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حيما جاء إلى حضرتنا » فما مضی > مثل إمامنا وإمام آخحواننا ۰ مع کشر من 
النبلاء الرومان » وقد تقدم بشکوی خخطيرة یز کد أنك قبضت على والده ld‏ 
وبدون حق الحقت به العمى . وسجنت LAAS‏ لمدة طويلة . و لآنه لایستطیم 
أن يلتمس العون من أحد ا می منا ء ولأننا مثل الرسول ۰ مدیونون للغى مثل 
العاقل » كان لاد أن Gat‏ له العدالة ». 


¡es انسحپ من عندنا متوجها‎ 6 blo اجبناہ 3 طبقاً لما نراه‎ ms 
. )۱( WT , سريعة إلى فیلیب - زوج شقيقته  ا مذ کور‎ 


وی طريقه إلى المانيا » مر الأمبر الیکسیوس ‏ عدينة فير ونا ی لباردیا e‏ 
de Ska‏ بوجود جیش صليى كبر جتمح ف البندفية ١‏ ق طريقه إلىالشرق 
لأسترداد الأراضی القدسة من يد المسلمين » وهنا راقته فکر ة الاستعانة مہذا 


الجيش الصلیی من أجل مساعدته فى استر جاع العرش الببز نطی . 


فقد روی مرخ ا حملة فیلهاردوین » أنه أثناء مرور الیکسیوس عدينة 
فر ونا » آوضح له آعوانه ا مرافقون له » Gully‏ سبق أن يسروا له سبيل الفرار 
من سچنه » أن هناك جیش من الصلیبیین جتمع ف اابندقية » وأوحوا إليه 
بفکر ة الاستعانة به فى استعادة ملك أبيه فقالوا له : «مولانا » هنا فى البندقية ع 
القريبة منا » جپش مؤلف من أفضل وأشجع العناصر والفرسان فى العالم : 
دم ذاهبون إلى الأراضى المقدسة » اسٹنجد مهم من أجل مساعدتك » آنت 
ووالدك الذى ابعد عن سلطانه قھرا » وإذا رغبوا فى مساعدتك فأہمسیبدلون 


(©) Innocent [IT : Epistolae, in Patrologia Latina ed. Paris, 
1855, Vol. CCXIV 1123 — 1124, 
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للك النصح والأرشاد » رما أخلتهم الشفقة على حالك » (۱) . 

وقد أعجب الأمير اليكسيوس بالفكرة ورحب ما وبالفعل أرسل رسلا 
من أتباعه إلى الماركز بونيفيس أوف مونتفراث قائد odd‏ وللبارونات 
الآلحرين » وبعد أن استمع هؤلاء جميعا لرسل الأمير البيزنطى » وماعرضوه 
عليهم خاصا عساعدتهم لأليكسيوس ف إستعادة العرش البيزنطى ۰ أجابوا 
على هؤلاء الرسل بقوهم : «لقد فهمنا جیدا ء ما ذكر Gogi‏ » وسوف‌نرسل 
رسولا من طرفنا مع الأمير » إلى الملك فيليب ۰ حيث هو ذاهب اليه e‏ وإذا 
wl‏ رغب نی مساعدتنا فى ستعادة الأراضى المقدسة » فأننا سوف نساعده 
ف pul‏ داد عرشه . WY‏ نع أله اغتصب منه ومن والده ظلا» 9( . 

ول يكن الامبر > بطبيعة ال حال » لیبخل علیهم ببذل الوعود الخرية من 
أجل أن ges‏ على مساعدتمم له ء وهکذا وضع هذا الأمر البزنطی آول 
فصل من فصول أساة الى حلت بالقسطنطیلیة على يد الحملة الصليبيةالرابعة. 

Uf‏ فصة هذه ا حملة والتطورات الى حدثت وإنتهت بسقوط العاصمتة 
Ages idl‏ فى يد اللاتن > فسيم شرحها بالتفصيل خلال الفصلن التالين مسن 
هذا البحث . 


(2) Villehardouin : La conqueste عل‎ Constanitinople par les 
Barons Francais associez aux venitians L'an 1204, English Translatoin 
by Sir Murzials, London, 1965, p. 18. 

« م ؟ ب الحملة الصلیبیة » 


۾ ۶ 


A RE BR لا‎ 


— البابا اپنوسنت الثالث و الدعوة للحملة . 

— الاستعانة بأسطول البنادقة لنقل احملة الشرق . 
- تولى بونیفیس أوك مولتفرات قبادة الحملة . 
— الحراف الحملة ضد مدينة زارا المسيحية . 


الثالث 


_ er _ 


فى سنة ۱۱۹۸ ۰ تولى کرمی البابوية واحد من المع البابوات الذيين 
تولوا هذا المنصب فى العصور الوسطی . وهو لوثر اوف سیجنی Lothar‏ 
Sogni‏ مه الذى عرف پامم LLI‏ اينوسنت اثالث (۱۲۱۲-۱۱۹۸) وهو 
ينتمى إلى عائلة رومانية عريقة هى Conti ille‏ سادة مقاطعة سیجی . 
و كان يبلغ السابعة والثلائون من العمر حين تولى منصب البابوية )١(‏ . 

وقد درس اللاهوت d‏ باریس على يد PeterofCorbeil‏ وهو 
واحد من الرجال اللامعن ‏ هذا العلل ٠‏ كنا درس أيضا القانون ق‌بولونا على 
يد واحد من أشهر رجال القانون فى ايطاليا وهو Uguccio of Ferrara‏ 

وقد ظهر البابا اپنوسنت الثالث فى هذه a jua ¿ll‏ النفوذ السياسى 
للبابوية فى ابطالیا وعبر جبال الالب » وليحمى ERAS VA‏ من جور 
السلطة العلانية » وق ظل هذا البابا نظمت الحياة الدينية ی الغرب الاوروی 
واديرت بشكل لم يسبق له ثیل من قبل » Ud‏ محلف البابا جرمجوری السابع 
«مر ارة احزن pas y‏ القاق ند ان اينوسنت الثالث جعل من البابوية «الرکز 
الاكثر تمجيدا على وجه الارض» وذلك OY‏ البابا ائب السیح . وخليفة 
بطرس . الذى ليس له نظير بين البشر » فهو بصفته نائب السیح يعتبر «ملك 
الملوك و سید السادة» ؛ وهو مجمع ی شخصه ón‏ السلطتين الدينية والدنيوية . 
لأن TAS‏ من نفس الصدر AN‏ . وهکذا أصبح البابا على عهد 
اينوسنت الثالث صاحب السلطة المطلقة فى کل شىء وهو ما يعرف بامم ... 

Plenitudo Potestatis 
ان البابا هو القاضی الأعلى فى الشئون الدينية والدنبوية‎ aly و کان من‎ 


على حد سواء ؛ فهو عثل القانون ال جمنائی فى الأمور الدنية » کا مثل القانون 


)1( أنظر الصو رة رقم (۱) للبابا ایئوسنت الثالث . 


u OÉ س‎ 


الکنسی فى الأمور الدينية . ولذلك أصبح البابا هو الفيصل الأعلى للمجتسع 
المسيحى » والمصدر الذى تنيع منه العدالة » وامحكمة العليا الى يرفع اليها 
الناس شکاو اهم وأصييحت روما Je‏ عهده ا ملح لکل صاحب شکوی مها 
کان مدر la‏ . 

أما الابريشة القدسة لروما فھی من وجهة نظره ونجلس فی مكان متوسط 
بين اللہ والبشر » ھی أدی من اللہ » ولکنها آعلی من البشر» . 
الاثم والمالك : ترفع وتخفض » تقهر ورب » تزرع وتشیدا . 

وادعی البابا ایئوسنت الثالث » ان الامير اطوریة الرومائیة قد اختصت 
الباباوية بشئن هما :— Principaliter et finaliter‏ 

OY  Principaliter‏ البابوية هى الأصل < OY finaliter‏ الامر اطور 

یتسم سلطاته العلانية من ابر الاعظم ‏ البابا ۔ 

وبناء على سلطة الباپا الطلقة فى کل شی ء الى نادی ما اينوسنت الثالث : 
كان أول UL‏ يدعى ا حق فى انفاق ایرادات الكنيسة بالصورة الى بر اها هو 
فقط ء وقد أصبح للبابرية على عهده موارد مالية ضخمة > هی الضرائب الى 
اشتر له نی دفعها العالم السپحی الغرلى بوجه عام c‏ وقد ارتبطت هذه الضراثب 
فى تطورها بالحروب الصليبية » بعد أن فرضها الملوك مثل لويس السايع ملك 
فرنسا وریتشارد الأول ملك انجلرا على able,‏ العلمائیین والا کلر كيين من 
أجل الغرض الصلیی . وقد حطا البابا اینوسنت خطوة جديدة فى هذا الشأن 
عندما اصدر أمرا سنة ۱۱۹۹ إلى جميع الاساقفة بأن يرسلوا إلى البابوية جزعا 
من اربعين (ah)‏ من دحل الاسقفية السنوى المتحصل من جميع ممتلكاتما 


— 0ھ — 
وافطاعانها . هذا غير مجموع الضرائب الأخرى الى ظلت البابوية تجمعها عن 
طريق مباشر عند تعیبن الاساقفة وغيره, هن كبار رجال الدين فى مناصبهم » 
أو عن طريق غر مباشر مثل بيع صکول الغفر ان . ونتيجة لذاك أصبحت 
البابوية فى القرن الثالث عشر تمتك من ا موارد AJRI‏ ما Joly‏ دحل BN gla IS‏ 


nit اوروبا‎ 


وهكذا تمكن البابا اینوسنت الثالث من قیق كل ما كانت تطمع فيه 
البابوية من “مو ق ضوء مبادىء جرنجوری اسابع واسکندر اثالث . وقد 
شبه البابوية بالشمس والامير اطورية بالقمر الأدى يستمد ضوءه من الشمس 
وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الامر اطورية . 


والعروف ان البابا اينوسنت الثالث قد اصدر قرار الحرمان على Lo y‏ 
الثالى ملك |El‏ ٭ ولا pel‏ ف المللك مخطیئنہ وأعان محضوعہ » التفت‌اینوسنت 
إلى البارونات ple YE‏ الذین اروا ضد بوسنا واجيروه على كتابة العهد 
الأعظم . فضرب مدا العهد عرض الحائط > ثم اصدر قرار الحرمان على 
هؤلاء البارونات . وهو الذى حافظ على حقوق فردريك Se dd‏ 
صقلية : واشعل حربا مروعة فى الانيا ونادى بأنه من حن البابا تعيين الاباطرة 
ہا أو عزهم Day‏ مشیئة الكنيسة ولصالحها )1( . وحاول جاهدا القضاء على 


-: التالیة‎ ell و الہابوپۂ فى عهده آتظر الر‎ QU ابنوسنت‎ LU مخصوص‎ )۱( 
Jacob (E) : Innocent IIT, in C.M.H. ed Hussey, London, 1975, Vol. 


VI, pp. | — 6, 

Barrachough (2) : The Medicval Papacy, London, 1975, pp. 112 — 
114, 

سعيد عاشور : أوروبا المصور الوسطى » الثاهرة ۱۹۷۲ ؛ + م » 


سن ie = A‏ . 
فيشر : أوروبا البصور الوسلی ۰ + ١‏ ص ۲۳۱ ب ۲۳۳ . 


Mo‏ سے 


المر طقة الالبيجنسية الى انتشرت ف جنوب فرنسا حى قشی علیها وعلى 
أهلها (۱) . 

قد وضع البابا اینوسنت الثالث نصب عینیه و اثار الانتصارات الى 
حققها صلاح الدين على الصليبيين فى الشرق » تلك الانتصارات N‏ توجت 
ععركة حطین فى ۱۱۸۷ م : والعمل على استرجاع بيت القدس من يد 
المسلمين . وبعد أن تولى اینوسنت منصب البابویة بوقت قصير » دعا ی 
منتصف سنة ۱۱۹۸ إلى الاعداد لحملة صلیبیة جديدة هی JLS‏ عرفت 
باسم الحملة الصليبية الرابعة . 


)1( الاليجنسية حركة ديئية ظهرت ی جنوبفرنسا فى آوااسل القسرن 
الحادى عشر الميلادى » وأصسابها ينسبون إلى مدينة البسى Albi‏ فى كولتيه 
تولوز فعرفو بأسم الالبیجنسیین Albigensians‏ وأطلق ee‏ 
كذك اسم الکاتارین Cathari‏ ای المتطهرين » كانت تعاليمهم دات أصل 
شرق Jes‏ صلة بعالم الائويين ونادوا پتحرم ذيح الیوانا ت رأكل eh‏ » وترم 
الزواجوانکار الثالوث القدس ۰ الىغير ذلك من الاراء الى خالفت تعاليم الكنيسة ؛ 
مما جعل الوقف بينها و بيتهم مسالة حياة آوموت ؛ قد حاول البابا اینوسنت الثالث 
إقناع هؤلاء الهراطقة فى أول " الاءر بالعودة إلى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة 
فارسل بش الوعاف على plo‏ مقدم ديرسيسكو و مندو ب من فيل البابا نفسه الى .جئوب 
فرنا لتحقیق ذلك ولكن هولاء البعوثین لم یوفتوا فى مهمتهم > لذلك أحل العبابا يدمو 
لحمله الصليوية مد هؤلاء الهراطقة وقامت هذه الحمله بالفعل في E‏ ۱۲۰۵ ونجعت فى 
مهمتها » هما دقع البابا ال عقد جسم دبى ف ۷ قرر ملح قائد هله dl‏ وهو 
سيمون دی موتفورت dl‏ أمراء فرنسا » دوقية ولوز وغيرها من الدوقيات المجاورة 
مکافاة له على تجاحه فى التشاء على هذه ال رکة . عن ذلك الراجم التالية : 

Lavise : Histoire de France, Paris, 1911, Tome 3, Premiere Partio, ۰ 
262 — 277. 
Painter (s) : A History of the Middle Ages, New York. 1954, p. 306. 


سعيد عاشور : تاريخ آوروبا فى المصور الوسیلی » بيروث 4 ۱۹۷۲ , س ۱ 
س ۲۲۳ = ۲۲۶ , 
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وقد آرسل البابا إل Aymar „ul‏ بطر پر ل٤ ¿e‏ بت القادس o ab,‏ 
بارسال تقرير مفعبل إلى روما عن الموقف فى بلاد الشام وبصفة خابة مدى 
قوة حکام المسلمين (۱) . 


وقام البابا على الفور باتصالات و اسعة مع الاباطر ة والملوك امسیحیینمن 
أجل دعوم للاشتر الك ثى هذه ا حرب الجديدة ضد المسلمين فارسل إلى 

الامبر اط ور البيز نع اليكسيو س الثالث انجیلو س يدعو دللمساہ ةى هذه لليملة وأكد 
البابا للامر اطور على ضر ورة ترك الأمور الأخرى جانبا والاسراع للاشيراك 
فى هذه Al‏ اصة وان قرب الدولة jell‏ نطیة من ميدان المعركة مع المسلمين 
ما pay‏ ها هذه المهمة وما جاء فى خطاب الباہا اینوسنت إلى الامر اطور 
الیکسیوس اثالث قوله : «من پستطیع أن یفعل y‏ منك ؟ أنظر فربك من 
الميدان حیث يجب أن تشتعل المعركة . ثروتك وقوتك ۰ ضع كل الاعتبارات 
الاعری جانا » وجیء لساعدة يسوع المسيح > ووطنه الذى فاز بدمه . أن 
المسلمين سیفرون أماملك وأمام جيشك . وأنت مجب أن تشارك مع الآخرین 


. was lll مساعدة‎ E 


وقد أرسل الباہا رسلا من طرفه إلى الفسطنطينية من أجل التفساوض على 
موبوعین » آحدها موضوع Ast‏ اك البيزنطيين فى هذه المماة الجديدةء آما 
الوضوع الآلحر فهو اتحاد الکنیستین . وقد استقبل البز نطیون رسل البابا 
pol‏ ام بالغ . لکن اللهجة المتعالية معطا بالبابا add‏ صداطیبا لدىالامر اطور 


(1) Luchaire : Innocent UT : La queslion d’Orient, p. 15, 
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كا أن تجربة الز نطیین مع الحسلة الصليبية السابقة وهی الحماة الثالثة جعلتهم 
لا بر حبون بالتعاون الفعال مع الصليبيين . 

وقد رد الامبر اطور على البابا las‏ أو ضح فيه أن الامبر اطور فر دري 
بربروسا آثناء مروره بالأراضى الہبز نطية منذ سنوات قلیلة . el‏ على عبور 
تلك الأراضى بسلام dey‏ ألا برتکب oT‏ فعل ضد رعایا الامبر اطور .و لکنه 
نقض قسمه . وقائل السیحیین مثلیا اتل المسلمين > وأن الصليبيين da‏ 
پداية ا حروب الصليبية و هم يعتدون على الأراضى el‏ نطیة ۰ ویرفعون السلاح 
على المسيحيين ما » ويدنسون أيدمهم بدمائهم وجلبون على أنفسهم بذلك 
غضب ai‏ وأن من pue‏ اختصاص LUI‏ أن بثلیهم عن اتيان مثل هذه 
الأفعال )١(‏ . 


وقد وعد الامر اطور البابا بأنه سيبذل کل جهده من أجل العمسل على 
استر جاع الأراضى القدسة ء إذا سمحت ظروف الامبر اطورية بذلك . 


أما فما يتعلق باتحاد الکنیستین : فلم تسفر الفاوضات عن شىء ؛ وقد 
أو ضح لام اطور للبابا رأيه فی هذا الوضوع ‏ وهو أن الاتحاد الا فضللابد 
وأن تکون لإحدى الکنیستن فيه السيادة على الأخرى » وأن das‏ روما 
تطمع فى أن تکون فا هذه السيادة ما تدعيه من Y‏ الكنيسة العالية » الکنیسة 
الأم لكل الكنائس المسيحية . لكن الامبر اطور أوضح أن هذا الأمر لا vas‏ 


(۱) أشار البابا اینوسنٹ الثالث فى طابه إلى الامبر اور اليكسيوس الثالث فى 

ق ١5‏ وفبر ۱۲۰۲ إلى ماجاء فى خطاب الامبر اطور للبابا ء أتظر عن ذلك . : 

Innocentii TJI : Epistolae, in Patrologla Latine, ed Paris, 1855, 
Vol. CCXIV, Cols, 1123 — 1124. 
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كئسة روما . ولكنه حاص بكنيسة أورشلم 5 و بالتای لا محق لروما ادعاء 
السيادة على كنيسة القسطنطہلیة (۱) . 


وهکذا لم Gat‏ دعوة البابا ينوسنت الثالث للامير اطور الببيز نطى للاشتراك 
فى ALL‏ الصليبية جاح يذكر : أما فى الغرب Sy gl‏ فقد صادفت الدعوة 
جاحا det ¡ST‏ رجال الدين يدعون الحملة . كا وضع صندوق ف کل 
كئيسة لتلى اطبات المالية من أجل الاعداد ها . 

والجدیر بالذ کر أن آحدا من ملواك أوروبا لم يشئرك فى هذه الحملة > 
فقد شخل کل من فیلیب أوجسطس مللك فرنسا ویوحنا الثانى ملك LAAT‏ 
بالصراع lll‏ اشتعل بينها من جهة y‏ مشا كلها الداخلية من جهة أخورى )٢(‏ . 
آما فيليب السوالی ملك الانيا فقد كان خوض نضالا مريرا مع منافسه على 
العرش الا انی أوتو اوف برنسويكك ابن هئرى الأسد (۳) . 

على أن ذلك لم منع الامراء والفرسان الغربیین من تقبل الدعوة فأشتر له 
فی هذه الحملة مخبة من أفضل البارونات والفرسان فى فرنسا ما جعل الطایع 
الفرنسی يطغى على ا حملة كذلك اشتر لك فيها فرسان من EN‏ ا وا ائیسا e‏ 


(1) Pears : The Fall of Constantinople, Being The Story of the 
Fourth Crusade, pp. 226 — 227. 
(2) Lavise ; Histoire de France, Pario 1911, Tome 3, Premiere 
partie, pp" 112 — 290, 
Painter (s) ; A History of the Middle Ag s, New York , 1954, p. 
253, 
(3) Austin Lane’Poole ; Philip of Swabia and Otto Iv , in C,M,H. 
ed Hussey, London, 1975, Vol, VI, Part 1, pp , 44 — 71. 
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والفلاندرز وصقلية (۱) . وتولی قيادة الحملة ثیبوت کونت شامبی وسری 

Thibout Count of Champagne and Brie.‏ اللی كان في الثانية 
والعشرین من عمره آنذاك > كا يذكر مرخ الحملة الاریشال جیوفسری 
فيلهاردوين (N‏ 


و کانت احطوۃ الأولى آمام الصلییین هی تحديد وجهة الحملة .وقد 
انقسموا إلى فریقن ء فریق يطالب بأن نتوجه إلى بیت القدس مباشرة للاستیلاء 
علیها ٠‏ وفریق A‏ رأى أن تکون وجهتهم هی مصر . على آساس ET‏ 
الحقبى الذى مدد الصلیبین فى الشام » ما ها من امکانیات مادية وہٹسریة 
ضخمة استعان ما الایوبیون على محاربة الصلیبین . هذا بالاضافة إلى آن‌اعادة 
توحيد الدولة الأيوبية تحت حكم املك العادل جعل انلطر يتزايدملى الصليبيين 
فیا لو اتجهوا shad‏ بيت القدس أولا oY‏ عندئد سيقعون بين فكى الکاشة 
حن تخرج ا میوش من مصر ومن دمشق فى نفس الوقت للقضاء عليهم . 

هذا فضلا عن وجود عدد كبير من التجار الايطاليين فى موانىء دلتا 
اليل وبصفة خاصة فی مدينى دمياط والاسكندرية ولاشك أن هؤلاء 
التجار سيتعرضون للانتقام من جانب السلطات المصرية » فى حالة حصار 
الصلییین لبیت القدس ٠‏ فالأفضل أن يبدأ الصليبيون ا مجوم على شواطىء 
مصر الثالية A‏ هؤلاء التجار وتأمين الجبهة الجنوبیة لفلسطين . ثم بعد 
ذلك يصبح من السهل عليهم الاستيلاء على بيت القدس . أما عن طريق 
القوة » أو عن طريق المساومة . 


(۱) ذكر فيلهاردوين بالتفصيل آسماء كبار الشخصيات الى اشتر کت فى هله الملة » 
أنظر عن ذلك : 
Villehardouin : op. cit, pp. 2 — 3.‏ 
Ibid : p. 2.‏ )2( 
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ولذه الاسباب كلها . تم الاتفاق على أن تكون مصر هی مقصد ال حملة 
الصليبية الجديدة (۱) . 

على ان الصلیبین لم پلبثوا أن و اجهوا مشكلة خخاصة بكيفية حصوفم على 
السفن اللازمة لنقلهم إلى par‏ . وقد وقح اختیارم على البندقية لامدادهم عا 
بازمهم من أسطول > وذلك نظرا للمركز الكبير واهام الذى كان للبندقية فى 
هذه الفئرة . فقد كانت AIT‏ فى أوج قومما وجدها وثرانها . و كان هذا 
الر ol‏ ناتج عن نشاط ga Ub geal‏ فى تمليات Jal‏ النجارى بين الشرق 
والغرب . وبعد قيام ا حروب الصليبية أخذ هذا الاسطول يقوم بدور هام ی 
نقل الصايبيين إلى الشرق و كذلاك نمل العدات el‏ بية لم وللمسلمين على حد 
سواء لان ما مهم البندفية كان هو الکسب الادی الذی تحصل عليه نتيجة 
لعملیات ll‏ آما الصالح الصایی والبابوية والأراضى القدسة فهذه كلها 
bull‏ جوفاء ی نظر البنادقة لن جنوا من ورالہا الافساد تجارنیم و كاد 
نشاطهم : لذلك لم یکونوا ليتأخروا عن التعامل مع المسلمين والسیحین . 
وتقدم خدماتہم للجمیم ٠‏ على الرغم من النشورات الصريحة الى AS‏ 
بصدر ها بابوات روما بتحر م EY‏ العدات ا حربیة مع السلمین و التهدید 
بتو قیع i pie‏ ا حرمان على کل من یشتغل مہہ التجارة ا حرمة و مصادرة 
متلکانه , 


(1)Grousset (R). ; Histoire des Croisades el du Royaume Franc 
do Jerusalem, Paris 1946, Vol. IU p. 171. 

Nicol : The Fourth Crusade and the greck and Latin Empires, 
1204 — 1261, in C.M.H, ed Hussey, Cambridge, 1975, Vol, IV, Prat 
l, p. 276. 


Runciman (S) : A History of the Crusades, Cambridge University 
Press, 1966, Vol 3, p 113, ۱ 
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و کان للبندقية دار لصناعة السفن ٠‏ وقد روعی فى بناء سفنها التجسارية 
امکان تحویلها إلى سفن حربية وقت ا حرب . و کانت أساطيلها dy al‏ 
تجتمع فى شکل قوافل وتغادر البندقية مرن ٤‏ العام فى مواعید Lal dade‏ 
تحت اشراف أحد كبار موظى ال حکومة . 

وكان هناك خس قوافل رئيسية ٠‏ قافلة القسطنطیلیة وقافلة الاسكندرية 
وقافلة الشام . وقافلة طانا Tana‏ على سواحل البحر الاسود ۰ وقافلة 
الفلاندرز فی شمال أوربا . 

وفما پتعلق بقافلة الاسكندرية فامبا كانت ثتخذ طريقها من البندقية إلى 
الاسكندرية مرتن فى السنة ء واحدة فى ا حریف والثانية فى شهر ینابر . 
وتتكون کل قافلة من مُھانی إلى ثلاث عشرة سفينة, و كانت جالية البنادقة 
بالاسكندرية من أكر ال جالیات عددا وأكثر ها ثراء » و کان م حی حاص 
ینز لون به واشتمل هذا ای على عدد من SUEI‏ وهی عبار ة عن la‏ فخمة 
مربعة على شكل حصون . ولا فناء داخلى تجتمع وله الحوانيت فی الدور 
الأرضى وأعلاها مساکن التجار . 

» عن التنظم السیاسی للبندقية » فقا كانت تأحذ بالنظام ابلمهوری‎ ul 
. و كان الاسم الرسمى لها هو «جمهورية سانت مارك» سبة إلى القدیس مر قص‎ 
والمعروف أن رفات هذا القدیس كانت موجودة بكنيسة الاسكندرية؛ لکن‎ 
» م . ونقلوها إلى البندقية‎ AVA اثئین من التجار البنادقة قاموا بسرقتها فى سنة‎ 
Justinian Particiaco وشید دوقها انذاك وبدعی جستلیان مار تشیا کو‎ 
وعرفت باسم کنیسة سانت‎ ٠ کتیسة فخمة أودع فيها رفات هذا القديس‎ 


مارك » وأصبحت مرکا للحياة الدیلیة فى البندقية . 


وكان على رأس الجها: الحكوى للبندقية الدوق Gil Doge‏ سل 


- ٦٦ ب‎ 


مذصبه مدی ا حباۂ ۰ وهو رهزا لاسلطة أ كر منه مصدر | ھا . و کان إلى جانبه 
هیثات سياسية آخری . Ste‏ مجلس العشر ة . وا حلس الكبير . ومجلس‌ااشپوخ 
و احمع s‏ و lt‏ الدو sij‏ و کان ould‏ امالس سلطات كبيرة واخئص کل 
منها Gabe arth‏ معیلة (ge ٠‏ ينسى تنفیا۔ الأمور فى سرعة وحسم بعیدا عن 
التعقيدات yl‏ و dad‏ والروح الہبر و فر اطیة , 

وقد تمتع شعب البندقیة حياة ثرية مترفة e‏ ودأب على الاحتفال عختلف 
الاعياد الدينية والقومية . و أفامت ا حکومة للشعب مسرحا عظما شخف به 
الأهالى شنفا كبير| . وشهدت البندقية الحفلات الفاخحرة والولائم والمواكب 
والاستقبالات الرائعة الى كانت تبهر ہا أوروبا بأسرها . 

وكانت البندقية be‏ در nS daw‏ ة y shad ye‏ ٭ہائیھا بالفحامة 
وقد تأترت فى ذلك إلى حد كبر با حضارة البيز نعلية . حتى أن البندقية كانت 
أقرب البلدان الأوربية للطابع البز نطى . وقد لی ذلك بوضوح فى کنیستها 
الشهيرة سانت مارك St Mark‏ الى كانت من نفس طراز کنیسة LT‏ 
صوفيا فى القسطنطينية . و كذلك فى غيرها من ا منڈآت y‏ وقد Conte‏ 
البندقية ع ركز حاص ف القسطنطیلیة ننيجة للامتيازات التجارية الى حصلت 
عليها هناك . وهذا فكثر ا ما كانث تدین بالولاء للقسطنطیلیة أكثر مما ندين 


لروما . 


على YT‏ بدأت تعاى من الشا کل مع القسطنطیلیة فى السنوات EN‏ 
وذلك بسبب تغلب نفو ذ منافستاها جنوا وبیزا فى العاصمة الب نطية ۰ des‏ 
الاخعص فى عسر الامر اطور مانویل کومنپنوس ٠‏ الذى شهد lel po‏ عنیفا 
بين الطرفين (۱) . 


(۱) أنظر تفاصیل هذا السراع فى الصدر العال :۔۔ 
Kinnemos (Y) : Deeds of John and Manual Comnenus, Trans- =‏ 


J 
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على أن الاءبر اطور اماق انجیلوس عقد نحالف جدید مم البندقية فى 
۷ وه رة el‏ یی ۱۱۸۹ أعاد هاامتياز انها السابقة مع aba‏ تعویض‌مناسب 
مقایل أن تفع البندقیة أسطوها نحت تصرف ull‏ نطیین فى حالة نشو ب الەرب 
بیٹھم وبين أعداہم ۱ 

لکن البنادقة بدأوا يشعرون Ob‏ البياز نة لقوا ô gidi‏ على حساءبم وذلك 
ف عهد الا»بر اطو ر اليكسيوس الثالث . وقد آرسل دوق البندقية حلال صيف 
۰ مفار ة إلى الامبر اطور البز نطی يعللب دفع الاموال المتأخرة ونجدید 
الامتباز ات التجار ية ۔ و بعد ستة آشهر gh‏ سل سفارة ثانية لنفس الغر ضو طالت 
الاو ضات بين الالرفن دون الوص ول إلى اتفاق . 

وقد بلغت کر اهية البنادقة للقسطنطيئية ذرو نها عندما gado‏ أن الامبر اطور 
الیکسیوس استقبل فى مایو ۱۲۰۱ سفارة من جنوا وأنه یتفاوض مع زعیمها 
الى یدعی Ottobone della Croce‏ من أجل الامتباز ات التجارية 
الى كانت Adsl‏ تعتبر ها مقتصرة عليها )١(‏ . 

ف دك الوقت کان دوق البندقية هو انريكو داندولو Enerico Dandolo‏ 
الذى كان من أشهر الرجال فى عصره وكان رجلا مسنا تخطی الستين مسن 


sated Lo English by Chales M, Brand, Colombia University Press, New 
York, 1976, Book VI, pp. 209 - - 213. 
(1) Dichi : Une Republique patriciene, venise ‚different places, 
Choniates : Historia, P. 712, 
Cessi (R) : Venice to the Eve of The Fourth Crusade ‚in C.M.H. ed. 
ITussey, Cambridge. 1975, Vol. VI, Palr ما‎ pp. 251 --- 273. 

Pears : The Fall of Constantinople, Being of the Fourth Crusade, 
pp. 231 233, 


te —‏ — 
عمرہ لکنه كان ملىء بالنشاط والحیویة » طموح إلى اعد » کرس نفسه من 
أجل العمل لصلحة جمهوريته › ويقال أنه رغم فقدانه لبصرہ الا أنه كان 
بامكانه أن يقود جپشا كبير! بنفس الكفاءة انى يقود ما أسطولا ضخا )١(‏ . 
وهكذا فقد أر سل الصليبيون رسلهم إلى البندقية للاتفاق على الاستعانة 
بأسطوها لنقلهم إلى مصر » و كان هؤلاء الرسل ستة أشخاص أحدم هو 

: فبلهاردوين أما ال حمسة الاخرون فکانوا‎ 
Miles The Barbatn, Conon of Bethune, 


Alard Maquereau, John of Friaise and 
Walter of Gawdonivilo, 


ووصل هولاء الرسل إلى البندقية فى الأسبوع الأول من فرایر ۰۱۲۰۱ 
وبعد أن قضی الرسل بالبندقية أربعة أيام حان يعد لقانم بالدوق » الذى 
استفبلهم بقصره هو ومستشاريه وعرض عليهم الرسل طلبهم قائلان : «لقد 
جثنا من طرف بارونات فرنسا الذين انخذوا الصليب والذين برغبونی خدمة 
المسييح واستعادة أورشلم - إذا راد الله - pr‏ يعلمون أنه لا يوجد من 
عتلك قوة أكر من قوتك وقوة رجالك لكى يساعدونهم فى هله المهمة e‏ 
لذلك نستحلفاث بالله أن تأحذك الشفقة على الأرض المقدسة » وعار المسيح » 
وتجب حاجة لورداتنا إلى سفن Jl‏ والقتال» (۲) . 

وبعد مرور تمائیة أيام نشاور خلالا الدوق مع رجاله » عرض ele‏ 
شروطه و کانت تشتمل على أن تقدم البتدقية سفنا لنقل أربعة آلاف وخسمائة 
فرس . وتسعة آلاف مقائل » وسفنا أخرى لنقل أربعة آلاف وخسالة فارس 
وعشرون الف من الشاة » وتعهدت البندفة كذلك بتقدم ا لؤن She J‏ 


(1) Gibbon (E) The Decline and Fall of the Roman Empire, New 
York, 1976, Vol 6, pp. 149 — 150. 


(2) Villehardouin : op. cit, pp. 4 — 5, 
4 الحملة الصايبية‎ _ ò دم‎ 
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الحملة وخيومم zul‏ تسعة آشهر ۰ کل ذلك مقاہل أن يدفع ها الصایبیون‌مارکان 
عن كل رجل ء وأربعة مارکات عن كل فرس وبذلك يصبح مجموع ما 
يؤديه الصليبيون للبندقية هم ألف مارك . 

واستطرد الدوق قائلا لرسل الصليبين : «وحبا فى الله سنضيف إلى 
الأسطول خسن Galleys WE‏ حربية ء بشرط أن نكون شركاء فی كل 
المكاسب J‏ تحققها الحملة من فتوحات أو أموال فى الر أو فی البحر Se‏ 
تأحذون النصف و نأحذ نحن النصف PN‏ 

وبعد أن تشاور الرسل . أجابوا بأنهم قبلوا شروطه + وتم عقد BEN‏ 
بن الطرفين » وقد دفع ال مبلغ خسة آلاف مارك فضة إلى الدوق لبدء 
فى تنفيذ الاتفاق » وأرسلوا رسلا إلى البابا اینوسنت الثالث فى روءالیضبر وه 
مبذا الاتفاق ثم عادوا لبلادهم )١(‏ . 

ف ذلك الوفت نوق تیبوت کونت شامبی وقائد الحملة . و OLS‏ على 
الصليبين آن مختاروا قائدا آحر حل dle‏ وقد وقع اختيارهم على ا مارکز 
بونیفیس أوف مونتفرات اللى كان قريبا لفيليب السوالى ملك المانيا ٠‏ فقد 
كان ولم أوف مونتفرات والد بوئیفیس beg se‏ من صوفيا Sophia‏ ابنة 
فردريلك بربروسا وهی أحت (غير شقيقة) لفيليب السوانی وقد ساهستعائلة 
مونتفرات بنصيب كبير فى ا حروب الصليبية و كان لولم أربعة أبناء. تركوا 
بصماهم على اریخ ا حروب الصليبية » فا کر هم وهو ولم واسم الشهرة لەھو 

e بلدوين الرابع مللك بيت القدس‎ Al ۵ تزوج ف‎  Longsword 
مدینی يافا وعسقلان ولکنه توق بعد شهرین من الزواج . آما‎ GIL وتسم‎ 


(1) Villehardouin : op. cit, pp 6 — 8 
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الابن UI‏ کونراد الذى أصبح ماركيز أوف مونتفرات عند موت ولم » 
فد ذهب إلى الشرقوساعد الامر اطور البز نطی اسحاق امجيلوس على مقاومة 
حصار القائد البيزنطى الثائر براناس القسطنطينية عام VIAN‏ وهزم باراناس 
وأرسل رأسه للامير اطور ٠‏ وتزوج من ثيودورا شقيقة الامبر اطور dla‏ 
م ذهب إلى فلسطین فى ۱۱۸۷ حيث لعب دورا هاما خلال الأربع سنوات 
التالية ؛ وفاوم حصار صلاح الدین والمسلمين لمدينة So‏ ؛ وبعد زواجه من 
ایر Isabella Sul‏ وريثة مملكة پیت القدس وبعد مصادمات مع رینشارد 
ملك AEI‏ | أتخذ لقب ملك بيت القدس ؛ ولکنه قتل ی ۱۱۹۲ قتله أحد 
آفر اد فرقه الاسماعيلية . ۱ 

uf‏ رینبه وهو الابن الثالث ۰ فقد تروج من ماریا ابنة الامبر اطسور 
el‏ نطی مائویل کومنپنوس ۰ وتسم کبائنه مدينة سالونيك وقد مات دون أن 

وهکذا لم یی من هؤلاء الابناء سوی الاہن الاصغر وهو بونیفیس الذى 
صار مارکیز اوف مونتفرات . 

وقد ساهم بونیفیس كذلك فى ال حروب الصلييية ووقع أسيرا فى یدصلاح 
الدين ۰ وأطلق سراحه أثناء تبادل الاسری ؛ وعرف عن بوئيفيس Blas‏ 
الأخلاق و الشجاعة فى القتال . و کان بلاطه فى مونتفرات مزدحا بالفناننن 
وشعراء التروبادور . ۱ 

وهكذا فقد أرسل اليه الصلیبیون بطلبون مئه ا حضور إلى سواسون Soisson‏ 

النشاور معه » فلی طلبهم واستقبل فى سواسون باحترام بالغ » وتوسل اليه 
cab‏ أن يشترك ف الحملة الصليبية وأن يقبل تولى قيادة اليش الصلیی . 


MÁ —‏ ہہ 


وقد استجاب بونیفیس رجاہم » وق سبتمر ۰۱ اند شارة الصلیب ف 
کنیسة نوتردام فى سواسون ۰ وتسم قيادة ا یش : ثم عاد إلى بلده لتدہبر 
بعض الأمور الخاصة به »ولم الاتفاق‌عی أن پلحق مہم بعد ذللك ف البندقية(١).‏ 

ونی ۲۲ يوليو ۱۲۰۲ وصل إلى إلبندقية الکار دینال بطرس کابوانسو 
WE Peter Capuano‏ عن البابا ی ا حملة . 

اجتمع الصلیبیون فى جزيرة سانت نیقولا St Niolas‏ (لليدو) 
لتابعة للبندقية » Shey‏ طالبهم الدوق داندو لو بدفع البلغ الذى اثفق عليه e‏ 
لقاء نقلهم بالأسطول إلى الشرق فأحذ الصلیهیون محاولون جمع المبلغ ۰ وف 
النهاية لم يتمكنوا من جمع أكثر من 4" آلف مارك . 

هنا غضب الدوق أشد الغضب e‏ والہمھم CMLL‏ وهددهم بأنه فى حالة 
عدم دفعهم المبلغ كاملا فأنه سپت رکهم فى هذه الجریرة دون طعام أو شراب 
(NIS >‏ 

عندئل اجتمع البارونات وبذلوا جهدا کہر! حى استعلاعوا جمع مبلغا 
آخحر دفعوه للدوق وتبی لدی الصلیبین مبلغ >" ألف مارك جب أن تدفسع 
للبنادقة . 

وقد استغل الدوق هذا الوقث لیوجه ا حملة الصليبية الوجهة الى نتفق 
ومصالح جمهوریته . فعرض على الصلیبین أن یؤجل لم دفع الدين ۰ مقابل 


)1( Villehardouin : op. cit, pp. JO — ۰ 
Nicol : op. cit, pp. 277. 
Pears : op. cit, pp 27 — 273. 

(2) Clari (R) : Laconquete de consta ntinople, Editeepar lauer, 
paris, 1924, p. 10, 
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أن يساعدوه فى الاستبلاء عل مدينة زارا على البحر الادريائيكى فى lil‏ 
سکلافو نبا cally‏ كانت تابعة للبنادقة ثم إنتزعها منهم ملك هنغاريا . 

و فد علل لم الدوق هذا العمل بقوله - کا یذ کر روپرت کلاری ‏ 
اهم فى فصل الشتاء ء وان یستطیعوا أن يذهبوا إلى الأراضى القدسة » الى 
كان الفروضآذیتخلوا طریقهم اليها قبل حلول هذا الفصل ‏ وأن الصلییین 
هم المسثولون عن هذا التعطيل ؛ وأنه من الأفضل لم أن یتعاونوا مع البنادفة 
ف الاستبلاء على زارا الى ستمدهم WNL‏ من OB‏ ليتزودوا مما حسلال 
رحلتھم بعد ذلك للأراض الةدسة . 

وقد وافق الباروناث وکبار رجاك ا حملة على اقتراح الدوق .)١(‏ 

والجدير : لذ کر أن الماركيز بونيفيس اوف it ye‏ ات قائد الحملة یکن 
موجودا مع الصليد من آنذاك ولم يشترك معهم فى ا یجوم على زارا (۲)»وذاك 
لوجوده فى الانيا للتباحث مع فيليب Ghyll‏ والامير البيزنطى الیکسپوس 
اجيلوس (۳) . 

وقبل الذهاب إلى زارا آعلن الدوق عن رغبته فى SET‏ شارة الصلیب 
والانضهامإل الحملة dl‏ الذاهبة لتحرير قير المسیح » وخطبفيهم خطبة 
مؤثرة أوضح فيها أنه رغم عجزه و کر سنہ إلا آنه قسرر أن يصحبهم إلى 
الأراضى المقدسة فى فلسطن واما أن يعيش معهم أو بموث بينهم » وق كنيسة 
سانت مارك فى البندقية احتفل با اذه شارة الصليب الى و ضعت على قبعنه 


(1) Clari : op. cit, pp. Il — 12, 
(2) Villeharedouin : op. cit, p 19. 
" (3) Nicol : op. cit, م‎ 179. 
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البيضاء الكبيرة وحذا حلوه جمع غفير من البنادقة )١(‏ . 

ومن ال مستغرب أن يكون أول عمل يقوم به الدوق بعد ا خاذہ الصليب هو 
قتال مديئة زارا واهاليها المسيحيين . وق اكتوبر AA‏ سفن AGL‏ 
احملة بالصلیبیین طريقها إلى زارا e‏ وصلوا أمامها فى ٠١‏ نوفسر ۱۲۰۲ 
وق اليوم التالى مباشرة أى ى ١١‏ نوفمر ۱۲۱۲ بدأ حصارم ها . وقد كانت 
المديئة على جانب كبر من القوة والناعة حى لقد دهش الصليبين من شدة 
حصانتها وقالوا بأنهم ot‏ يستطيعوا اقتحامها بالقوة إلا مساغدة من الله ذانه». 

أثناء حصار الصليبيين لزارا قام أحدالاخوةالسيسئر cestercians(Y) OLA‏ 
بتحذیرهم من قتال المدينة حیث آنا مسيحية وهم مسبحيون ومتخذون شارة 
الصليب أيضا ما پعرضهم لغضب بابا روما . لکن دوق البندقية غضب خضبا 
شديدا لدى ساعه هلا التحذير » Eby‏ إلى التهديد ليجير الصليبين على مساعدته 
بعد آن شعر, c par‏ فأوضح لم eck‏ إذا تخلوا عنه فانه سیقوم بالاستیلاہ 


)1( Villehardouin : op. cit, pp. 16 — 17. 


(۲) الاحوة السیسٹر شيان هم جماعة من الرهبان التابعين لدير سپتو - ی برجندیا m‏ 
اللی تم تأسیسه فى سنة ۱۰۹۸ بواسطة بعض الرهبان البندكتيين الذين رغبوا ی٠‏ 
حياة کنر خشونة وصلابة من الياة الديرية السائدة آنذاك . و کان هذا التظام 
المدید حار لة لاتخاذ طریق و سط بين الاستقلال امحل الذى "مغل فى الديرية البند كتية > 
وار كزية الطلقة الى اتبعتها الديزية الكلونية » وقد أحد هذا النظام ينيو فى 
سرعة فائقة وائنشر فى جميع أنحاء غرب أوروبا بفضل je‏ اته الواضحة من ناحية ؛ 

, من ناسية آشری‎ ) ۱۱۵۲ - ١٠١9١ ( وجهود القديس برئارد‎ 
3 المزید عن هذا النظام رای‎ 
Workman : The E volution of the Monastic iedeal, London, 1928 
pp. 239 — 244, o 
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على الدينة عن #طريق /الائفاق مع آهلها وان الصليبين سیکونون بطبيعة الحال 
حارج هذا الاتفاق ربالتالى فأمهم لن محصلوا على OF‏ مكاسب مادية . عندئد 
وافق البارونات على مساعدته والاستمرار ف المهمة حى ايتها . وق اليوم 
التالی علوا فى مهاجمة أسوار وأبراج المدينة . حى أعلن أهلها الاستسلام 
لدوق مقابل الابقاء على یانبم . عندئل ذهب الدوق إلى البارونات وقال 
هم : سادتی .. لقد تم استيلاؤنا على هذه الدینة بفضل الله » وبفضل 
مساعدتكم > ولن نستطيع الدهاب للشرق الان . لأننا فى فصل الشتاء ٠‏ ولأننا 
لن نجد أية أسواق فى أى Gad Ton‏ ما حتاجه » وهله المديئة على جانب 
كبر من البراء » ومزودة ہکل المؤن » دعونا نفتسمها بالنصف » dabas‏ 
y al‏ النصف الآحرہ (1) . 

وهكذا نم تقسم مدینة زارا oy‏ الطرفين . أخذ البنادقة النصف اللی 
به الميناء » وأحذ الصلیبیون نصف المدينة الآخر ۰ ونصبوا معسکرهم هناك › 
على أن العداء لم پلبث أن تفجر ہن البنادقة والصليبيين وهرع کل منهم إلى 
حمل السلاح واقنتلوا فى شوارع المدينة عختلف أنواع الأسلحة الى معهم 
واستمر القتال أسبوعا » Gly‏ الصليبيين نظراً لتفوقهم فى العدد خسائر 
كبيرة بالبنادقة . وقد بذل دوق البندقية والبارونات الكشر من الجهد حى 
Lewd‏ ف اقرار السلام بن الطرفن . وبعد أن قضى الصلیبیون بزارا ما يقرب 
من الأسبوعين ‏ وصل امارکبز بونيفيس اوف مونتفرات )٢(‏ . 

فى ذلك الوفت كانت الاحبار قد وصلت إلى البابا ایلوسنت الشالث فى 
روما باحراف هذه الحملة عن هدفها الاساسی واتجاهها ضد مدینة زارا ء لا 


(1) Villehardouin : ip. cit, pp. 20 — 21 
(2) Villehardoiun ; op. cit, pp. 21 — 22, 
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وقتاها لأهاليها المسيحيين . فاستشاط البابا غضبا ٠‏ وذلك لسپین Lada‏ 
فتال مدينة مسبحية وا حاق الاذی بأهاليها السبحیین » ly‏ لأن معی ذلك 
ان السيطرة على الحملة لم تعد ابابا وانما الت لاشخاص آخرين . لذللك آوقع 
البابا قرار ا حرمان على ا لحملة الصليبية كلها )١(‏ , وهنا اسقط ى يد 
الصلیبیین ۰ وأدركوا إلى أى مدى تورطوا ف هذا العمل . 


وقد اجتمع البارونات للنشاور ٠‏ وم GU‏ على ضرورة ارسال وفدا 
متلهم إلى البابا ی روما ليلتمسوا منه العفو عنهم ورفع قرار الحرمان.و اختاروا 
¿nl‏ من الا کل کین هیا Nevelon O glin‏ أسقف سواسون ۰ وبوحنا 
آوف John of Noyon Uy»‏ الذى ei‏ بلدوین کونت فلانسدرز 
وهینولت » وسحبها فارسان هما : 
Robert of Bones and John of ۵‏ على أن Su‏ 
ترکهم وانحذ طريقه إلى سوريا وهكذا آصبح الوفد مکونا من ثلاثة آشخاص 
فقط , وحن قابلوا البابا قالوا له : 
«ان البارونات یطلبون عفو لك من أجل استیلامپم على زارا فقد كان هذا 
التصرف طائش وآثم . ولذلك نایم يقدمون أننسهم لك بصفتك والدهم 
الطيب » وهم على ET‏ استعداد لتنفيذ جميع أوامرك) . 
فرد عليهم البابا موضحا بأنه يدرك تماما أن هذا Until‏ الذی ارتكبه 
الصليبيون هو yp VI Tht‏ - بقصد البنادقة - وأنه پأست آشد الأسف لما 


(1) Nicol : The Fourth Crusade, p. 180. 
Runciman : The History of the Crusades, Vol. 3. .م‎ 115. Gibbon: 
The Decline and Fall of the Roman Epire Vol. 6, p. 153, 
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فعلوہ . على أنه نی النهاية غفر لهم فعاتهم soda‏ ورفع عنهم قرار ا حرمان 
وفصرہ على البنادقة فقعل ۰ م زودهم بنصحه وتعلياته الى نعمت عل تماسكهم 
وتعاونہم من أجل خدمة الرب , وقد منح البابا كل السلطات لرجلی الدیسن 
نيقلون وپوحنا من أجل العمل على اتاد جيش الصلیبیین e‏ حى یلحق ہم 
کاردینالا من طرفه )١(‏ . 

وهكذا تم Goll‏ التغرير بالحملة الصليبية الرابعة واستغلاھا لتحقيسق 
مصا حھم ا حاصة ۰ بدلا من توجيهها للشرق وغاربة المسلمين » y‏ کان هذا 
ول انحراف محدث هذه الحملة الصليبية . 

Ud‏ الاحراف الثالى ی حط سر هذه الحملة الغريبة فکانت ضحیتسه 
العاصمة البيز نطية القسطنطينية وذلك على النحو الذى سیتضح خلال عرض 
الاحداث ف الفصل SUI‏ 


(1) Villehardovin : op. cit, p. 26, 
Runciman : A History of the Crusades, Vol. 3, p. 115. 
Nicol : The Fourth Crusade, p. 280. 


bad 
de) لا‎ 


سر eee‏ 
«أينها المدينسة .. المديسة ... 
لقد تجرعت حى الغالة من کأس 
غضب الله) 
خونیاتیس 

5 لاتصالات بین فیلیب والصاببيين . 7 

- وصول الامبر اليكسيوس الجبلوس إلى زارا . 

5 خط سر الحملة من زارا إلى القسطنطينية , 

— جاح الصلببين ف اسبرداد العرش البزنطى حلیفھم . 

- تطور اعلاقات بن الصلیبین والیکمیوس الرابع . 

- استيلاء الصليبيين على العاصمة الببز نطية . 


— VY — 


استعر ضنا فى الفصل السابق التفاصیل ا حاصة با حملة الصليبية الر ابعة من 
حیث الدعوة ا و الدور الذى ated‏ البندقية فى العمل على ULL LAM‏ عن 
هدفها الأسامبى ومهاجمة مدینة زارا والاستیلاء علیها » واقتسامها مسع 
الصليبين y‏ صدی ذلك عند الباہا اینوسنت الثالث . 

Gy‏ أثناء ذلك كان wl‏ البيزنطى الیکسوس انجيلوس ؛ قد قل 
رحلته ووصل إلى امانیا حیث قوبل بالترحاب من جانب شقيقته إيريسن 
وزوجها فيليب السوای > ولاشك أن اليكسيوس قد آخر فيليب بالاتصالات 
ی تمت بينه وبين زعماء احملة الصليبية أثناء مروره بشمال إيطاليا . وعا أن 
فيليب کان لا يستطيع أن يقدم المساعدة العسكرية لاليكسيوس نظرا لاشتعال 
الحرب الاهلية لى المانيا وقتذاك . وعا أن قائد الحملة الصليبية وهو الماركيز 
بونيفيس أوف مونتفرات كان بين cat‏ فيليب السوای . وبالتالى يسهسل 
التأتر عليه من جانب خاله فيليب . بالاضافة لا ذكره الورخ الفرنسى الكونت 
ربان عن الدوافع ا حاصة لدی فیلیب السوانی )1( . لهذا كله فالرجح أن 
فیلیب قد وافق على الاستعانة ALLL‏ الصليبية من أجل اسر داد العرش البيز نطی 
لوالدز وجته اسحاق انجیلوس . ۱ ۱ 

وقد تباحث کل من فيليب والیکسپوس . واشتر لك معها فى الباشات 
ا مارکیز بونیفیس أوف مونتفرات وذلك أثناء زيارته لأ انبا فى أوائل عام 
۲ حول الامتيازات الى سيقدمها الیکسوس الجانبالصلیی مقابل المساعدة 
العسكرية الى سیحصل عليها من الحملة الصليبية (؟) . 
o‏ أنظر الفصل الأول من هذا البحث . 


(2) Pears : The Fall of Constantiople, Being The Story of the 
„Fourth Crusade, pp. 273 — 275. 


Nicol : The Fourth Crusade, p. 278, 


ہس ۷۸ — 


وق دیسمبر ۱۲۰۲ وبعد ما يقرب من الشهر بعد فتح الصلببين لدینة 
زار وصل البهارسل ملكفيليب y | ged ys‏ عحاءا حملة رسالة اللاك فیلیب هم 
وما الشروط العروضة علیهم . وجاء المؤرخ فیلهاردوین بنص الرس‌الة 

Salen‏ » سأرسل SS‏ شقيق زوجی > وأضعه بن يدى اللہ - coll‏ رما 
حفظه من الموث - وبين أيديكم . 

A,‏ املثم a‏ ها تجا الله وتجاه الحق ء old‏ العدالة لذلك أرجو 
أن ثتعاونوا - قدر استطاعتکم — من أجل استر داد ميراثه الذى سلب منه 
ظلما . وشقيق زوجى سيقدم لكم أفضل الشروط ؛ وسیمنحکم المساعصدة 
الأكثر فعالية من أجل pul‏ داد الأراضى المقدسة . 

أولا ‏ إذا اللہ هيأ لكم اسر داد مير اثه » ails‏ سیخضع امير اطوريةر ومانيا 
(الامبر اطورية البيز نطية) لسلطان البابوية الى انفصات عنها طويلا . 

وهو ea qu‏ انفقم ثرواتكم › وان فقراء » لذلا فانه سیمنحکم 
مره ۲۱ مارك من الفضة 6 وسيقدم المؤن لکل من ف ا خیش ۰ صفرا 
أكان أم كبيرا . 

و هو daa Pennad‏ سوف رهب ven em‏ بابليون Cras)‏ أو اذا رایس 
أفضل من ذلك 0 فاته سر سل إلى هناك ۱,۰ مقائل على نففته اساصة , 
وطوال حياته » فانه سیضع على نفقته الحاصة أيضا خسائة فارس فى الأراضى 
المقدسة لحر اسٹھا) , 


(1) Villehardouin : op. p. 22. 


- ۷۹ - 


وقد أوضح الرسل أنہم مزودون بكافة لسلطات الى تلیح هم ابسرام 
الاتفاق مع الصلیبین ٠‏ ثم آحذوا يوضحون آهمية هذه الامتیازات الى یقدمها 
لهم الأمبر الببزنطى والہم اذا رفضوها برهئوا على أنهم لیسوا جدیرین با حد 
والفٹح . 

وقد طلب البارونات والدوق داندولو منحهم مهلة حتى الیوم SL‏ 
التفکبر والتشار فى هذا الأمر . 

وأثناء المشاورات الى جرت بن الصلیبیین والبنادقة أوضح جماعة 
السيستر شيان رأہم من ألم لا پوافقون على هذا العرض ۰ وآنہم لم يتركوا 
أوطانہم من أجل محاربة المسيحين » وأكدوا على ضرورة التوجه مباشرة 
لقتال المسلمين فق سورپا . فرد عليهم أحد الصلیبیین موضحا erh‏ لسن 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئا فى سورپا وأنه عن طريق مصر أو الدولة البز نطية 
فقط سپتمکنوا من استعادة الاراضى القدسة » وانهم إذا لم يوافقوا على هذه 
الشروط . فأنهم سوف يندمون كثيرا فیا بعد (۱) . 

وقد وافق قائد الحملة المركيز بونیفیس اوف مونتفرات على هذا العرض 
والرجح أن الامر كان متفقا عليه من قبل بينه وبين الملك فيليب والأمر 
إليكسبوس انجپلوس. وذلك أثناء الاتصالات الى مت بن هذه الاطراف فى 
أوائل عام ۱۲۰۲ » ها سبقت الاشارة . 


كذلك وافق على العرض باق البارونات » وابلغوا مواففتهم لسدوق 
البندقية . فوافق هو A‏ وم ابرام الاتفاق بن الطرفين ۰ وقد J‏ 
الصلیبین الى عشرة شخصا كان من بينهم الماركيز پونیفس اوف مونتفرات 


(1) Villehardouin ؛‎ op, cit, p. 24, 


والکونت‌بادوی نآوف‌فلاندرز و هپنولت و الکونت لویس اوف بلواوشارتر(۱) 
وهکذا تم احراف هله الحملة الصلييية وللمرة الثائیة صد مديئة مسیحیة؛ 
ولکن ما هو موقن البابا اینوسنت الثالث من هذا CLAY‏ الثانی الحملة € 
حبن وصلت هذه الاخبار إلى روما » de‏ البابا بأن فيليب السوافى 
واليكسيوس نجحا فى sill‏ على الصلیبین وتحویل ات جاہ احملة وبذلك حرج 
أمرها من بده » وقد أو ضیح‌لباب لرسل ا حملة الذپن كانوا فى روماآن‌الصلیبیین 
لا AL‏ ن الحق فى التدخل فى الاحداث الداخلية اللحاصة بالبيز نطیین . 
Vos nullam in greacos Jurisdictionem babientes»(2)‏ « 
وحذرهم آکتر من مرة من مهاجمة الدولة البز نطية Romania‏ ہت 
أن الضرورة تفتضی ذلك . وقد أرسل LLII‏ اينوسنت خطابات إلى الصلیبیین 
عاد مها رسلهم . أوضح فى أحد هذه الحطابات أن الصلیبیین أمروا بأن 
يقسموا على الطاعة ٠‏ وقد اشتمل هذا ill‏ على وعد بعدم مهاجمة البيز نطیین 
wt LU poms‏ اذا لم يقسموا على ذللك و متغلوا لأوامره فان العفو الممنوح 
A‏ نثیجة هجومهم على زارا سوف de facto gemas‏ أى باطلا (۳) . 
وقد gol‏ الکاردینال بطرس کابوانو من منصبه كنائب عن البابا فى 
الحملة وحل alt‏ اثندن آنعرین هما 
John de Friaise and Mohon Faicete‏ 


وقد آمر e al, Lol‏ قرار Ole bl‏ ا حاص بالبنادقة ۱ 


Ll‏ فا يتعلق بالقسم » فان بونيفيس اوف مونتفرات استغل نفو ذه كقائد 


(1) Villehardouin : op. cil, p 24 
(2) Innocent III: Epistolae, ۰ 
(3) Pears : op. cit, p. 288, 


— ۸۹ — 


للحملة » وئلاعب فى هذا الوضوع بأن gel‏ عن الصليبيين أوامر الابااحاصة 
بالفسم 3 و خر قلة قليلة من الز عماء فقط ؛ وأرسل قسمهم بالوعد بعسدم 
مهاجمة الببز نطيين إلى روما )١(‏ . 

وف بداية ابريل ۱۲۰۳ ۰ أرسل البابا رسلا من طرفه ومعهم las‏ منه 
إلى الصلیبیین ى زارا » وقد احتوى حطاب LUI‏ على أمرين » الأول : تأكيد 
بالعفو المنوح م » والثانى : أمر رسعی من البابا بألا مباجم الصليبيين البيز نطيين 
AY‏ حالة و احدة فقط هی رفضهم امداد الحملة با مۇن والزاد (۲) . 

وقد أذيع الجزء الأول من الطاب على العسليبين » أما الجزء الثانى فقد 
تدشل بونیفیس اوف مونتفرات ومنع اذاعته على اليش الصلیی ۳۱ . 


وهكذا أصبح غالبية الصلیین لا يعلمون شیثا عن موقف البابا اینوسنت 
الثالث و o mié‏ من هجو مهم المنتظر عل العاصمة: الہ نطية 8 Y ds‏ اپریسسل 
۳ رحل اليش الصلیی عن زارا بعد أن قاموا بتخريب أسوارها 
وابراجها e‏ با Pe} ale‏ زارا الماركيز ہو نيفيس والدوق داندو لو E‏ انتظار 
وصول الامر البيزنطى الیکسیوس انجيلوس الذی سيصاحبهم فى حملتهسم 

وق ۲۵ آبریل ۱۲۰۳ وصل الیکسیوس إلى زارا فأستقبله ا مارکیز والدوق 
بر حیب کببر وق 6 ad gh‏ عند کورفو . 

ويصف فیلهار دوين فرحة الصلییین جمیعا حبیا علموا بوجود الاير 

(1) Pears : op. cit, p. 288. 


(2) Innocent 111 : Epistolao, VI, p. 102. 
(3) Pears : op. cit., pp. 289 — 290, 


» الحملة الصليبية‎ por 


— AY - 


البزنطى بينهم ف العسکر وقدموا اليه حیونه ویرحبون به ونصبوا خیمته فى 
وسط العسکر مجوار خيمة قائد AL‏ مارکبز بوئیفیس الذی أو کل اليه 
الاك فيليب السوالى مهمة حماية اليكسيوس والاهتام بأمره (۱) . 

عسكر الجيش الصلیی فى کورفو لمدة ثلاثة أسابيع . م غادروها ٤مابو‏ 
۳ وانجهوا إلى جزيرة اندروس فأستنبلهم أهاليها Wh‏ حیب وآعلنوا 
حضوعهم للأمير الیکسیوس فتركها الصلیبیون والخذوا طریقھم إلى ابیدوس 
فسلمها اليهم الاهالى ووضعوا ہا حامية > وی ۲۳ پونيو ۱۲۰۳ وصلوا إلى 
سانت ستفان St, Stephin‏ على بعد ثلاثة فر اسخ من السطنطيلية . 

اجنمع اللورداث البارونات من أجل التشاور فیا ینبغی عملہ ۰ فأقترح 
علیهم دوق البندقيةأن يذهبوا إلى جزيرة خليقدونية Chalcedon‏ الواجهة 
للقسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور » لیتزودوا بالژن تم بعد ذلكيذهبوا 
sled‏ العاصمة » وبناء على نصيحته توجهوا إلى خلقيدونية وبعد أن حصلوا 
على كل ما حتاجونه من مؤن آمحروا فى اليوم الثالث إلى سکیوتاری Scutari‏ 
على مضيق البوسفور » وبدآوا فرض الحصار البحرى على مدينةالقسطنطينية(؟), 

.والواقع أن معظم الصليبين المصاحبين للحملة كانوا يرون هذه المدينة 
لأول مرة » ومن ثمة فقد أصيبوا بالدهشة الممزوجة بالاعجاب هله الدينة 
ذات الاسوار العالية والابراج الى تحبط با من كل جانب ۰ وقصورها 
البالغة الر اء وكنائسها الشاخقو اتساع المدينة الذی فاق کا يقولفياهاردوين — 

er 


(1) Villehardouin : op. cit, p. 27, 
(2) Villehardouin : op. cit. pp. 29 -- 33, 


آنظر خط سير الحملة الصليبية الراہنڈ فى الحریطة رقم )١(‏ . 


~ Af — 


انساع أية مدپنة أخترى (۱) . فان قاعدة الثلث الذى تقوم عليه الدينة كانت 
تفارب احمسة أميال » و كانت الفسطنطيلية تستطیع أن تفاخر كروما بتلاطا 

وعند بداية القرن الثالث phe‏ الیلادی » كانت القسطنطينية (Y)‏ هی 
الملديئة الرئيسية فى العالم الغری » وقد منحها هذا المركز كثير من المميزات » 
منها موقعها A‏ فهى تقع عند نقطة التفاء قاری أوروبا وآسياء وتحيط 
الیاه بالمدينة من جانبیها ء و كان مضيى البوسفور والدردئیل مثلان مسران 
طبیعیان للتجارة : ما جعل الفسطنطينية مرکزا تجارپا فریدا ننيجة لسیطر ما 
على طرق النجارة بن غرب آوروبا والبلادالواقعة على البحرالاسود وشواطیء 
A‏ مرمرة . 

و کان القرن الذهبى وهو الميناء الطبیعی العاصمة حمیا من أية تيارات 
عنيفة ؛ كما كان نصفه میقا لدرجة تسمح لأية سفينة كبيرة من الوصول إلى 
الشاطیء بسلام ونصفه الاخر كان ضحلا وفسیحا لدرجة تکفل دخسول 
الرا کب الصغيرة . ولا كانت oll‏ تتدفق فى مضيق البوسفور نحو الشمال 
تجدد افو اء , 


وقد امتاز ث القسطنطينية مجموعة ضخمة من GU‏ الرائعة » ¿Play‏ 
الكنائس الشخمة بقبامپا ال تفعة » وقيل بأنه بلغ من كثرة الکنائس ما أنه 
وجدت كنيسة على ناصية کل شارع c‏ ومنها على سببل المثال كنيسة أا 


فضا 


)1( Villehardouin : op, cit, p 1, 
, Ulla رقم (۲) مديئة ااقسطلطیئیة وأهم‎ des آنظر‎ (y) 


— At — 


صوفیا و كنيسة الرسل ye‏ القديسة ايرين ۰ و کنپسة القديسة ماری » 
والقدیس سرجيوس ٠‏ والقدیس توماس وغير ها. و کانت قباب هله‌الکنالس 
مغطاة باللهب » کا كان بعضها يضم أعمدة من الذهپ والفضة وثريات لا 
تعد من نفس هذه العادن AD‏ 


Uf‏ جموعة الاثار المقدسة الى حوتها هذه الكنائس فكانت على درجة 
كبيرة من الاهمية بالنسبة للمسيحيين فى كل مكان . ويقول فيلهاردوين أن 
ie pat‏ الآثار الدينية الموجودة بالقسطنطیلیة تعادل في کر نبا UY‏ المقدسة 
الوجودة فى باش أنحاء العام السیسی و كله جتمع ۱ 


والواقع أن الدافع وراء غى القسطنطیلیة UY ode‏ هو محاولة تخلیصها 
من (العقدة) الى عالت منها يسبب افتقارها إلى مثل هذه الآثار . oY‏ أحدا 
من الرسل لم يشرفها بالذهاب إلى موضعها أو الاستشهاد بالقرب منها ‏ أو 
تأسيس كنيسة مها ء فأين هى من بہت المقدس ٠‏ ذلك المركز الديى اشاماللی 
لا مكن أن تتطاول ag]‏ أية مدينة مسیحیة آحری . وأين هی من انطاكية . 
مديئة البطاركة العظام وا حامع الديئية العديدة» وهی المديئة انى أطاق على 
اخوارین فيها IN‏ مرة اسم المسيحيين . وأين هى من روما الى شرفها 
القديس بطرس أمر oy al gt!‏ ببناء كنيسته با وهی الكئيسة الى أصبحست 
فیا بعد تضم رفاته ؟ ان القسطنطيئية ذامبا لم توؤسس إلا فى فير ة »تأغدرة سبي 
فى القرن الرابع الیلادی . 


ورغبة من الاباطر ة ns‏ نطیین فى خليص عا صمتهم من هذه العقدة »فام 
کانو احر يصين على جمع الاثار الدينية من تلف ge ed!‏ حفظها بالقسطنطيئية 


— Ab — 


حی یکسبها ذلك النتشریف الديى الذي تفتفر اليه . ویروی الثاریخ مواقف 
عديدة تو ضح مدی اهام الاباطرة ہذا الأمر . 


فی عصر الامبر اطور قسطنطن السایم (۹۱۳ — (1er‏ نازلت ايوش 
البيز نطية مدينة الرها فى عام 444 ۰ وید کر آلژرخ محى الانطا کی O‏ 
الہبز نطيين gl‏ من أهلها ايقونة الندیل الذی كان سیدنا یسوع السیح‌مسح 
به وجهه و صارت صورته فيه » وبذل ام ااروم آنبم إذا سلموهم هذا الندیل 
اطلقوا من الاسارى المسلمين الذين بیدم عددا ذكروه مم . ثم أوضح 
هذا الورخ أن أهل الرها وافقوا على طاب البيزنطيين بعد الرجوع 
إلى أولى الأمر ف بغداد » وكيف أن البيزئطيين حملوا هلا 
المنديل فى مسو كب كبر إلى العاصمة البز نطية حيث استقبله الامبر اطور 
والبطريرك والشعب استقبالا حافلا» وحمل هذا المنديل إلى كئيسة آياصوفياء 
ثم إلى كئيسة العذراء الملحقة pally‏ الامبر اطوری الكبير Viergo du-phare‏ 
ليحفظ ما )١(‏ . 


ويروى نفس الژرخ Bale‏ أحرى ؛ وهی حرص الامبر اطور نقفور 
فوقاس عل أحذ القرميدة الى تحمل آثار وجه السيد المسبح من مديئة منبج فى 
عام ۹۰۹ م ء وحن آخرجها اليه أهلها لم يعرض لم عکروه (۲) . 


Ul‏ الامبر اطور يوحنا تزعسكس (454 AVA‏ فقد أعلن بكل فخر 


. ٩٩4 - ۹۸ ؛ التاريخ + س‎ SU بی‎ (1) 
Walter (g) : La Ruine de Byzance, ed, Albin Michel Paris, 1958, P. 


,143 
(۱) بی الأتطاكى : التاريخ » ص ۱۲۷ . 
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واعتزاز حصولہ على عدد من الاثار القدسة ا مامة أثناء غزوتہ لبلاد الشام ی 
عام ۹۷۵ م » فقال فى خطابه إلى آشوط الثالث ملك أرمنيا ا مسیحی : 

«.. أننا ge‏ نا فى جبله على النعلين المقدسين اللذين سار ہما السیح حیما 
ظهر على الأرض » کا وجدنا ايقونة اخلص - المسيح - تلك الى كان قد 
طعنها اليهود فسال منها فى التو دم وماء . ولکننا لم نلحظ فى هذه الايقونة 
طعنة الحربة . ووجدنا كذلك فى المدينة شعر القديس يوحنا المعمدان الرسول 
وهو شىء نفيس . وبعد أن جمعنا هذه اخلفات » حملناها معنا لنحتفظ مها 
فى مدیننا — القسطنطينية ‏ الى پکاڈھا الرب برعايته )١(‏ . ۱ 


هذا وقد أوضح الراهب انطوان Antoine‏ الذى أصبح فیا بعدرئیہ 
اساقفة نوفجورود Novgorod‏ والذى زار القسطنطیلیة فى أوائل الفرن 
الثالث عشر وقبل فتح الصلیبیین ما بثلاث سنوات » قيمة واماكن NN‏ 
الديئية الموجودة بالعاصمة البز نطية عنتهی الدقة . وعلى سبيل المثال » فان 
آثار السیح منذ مولده موجودة بصفة خاصة فى كنيسة أيا صوفيا ففیها يوجد 
لفائف (أقمطة) السیح وهو طفل » وأوانى الذهب المملوءة بالهدايا الى 
احضرها الأهالى للطفل يسوع . وقمیصہ ووشاحه وحزامه وعصاه ونعلیه » 
وقطعة من انلشب كان المسيح يعلقها فى عنقه ؛ وحوض غسل بداخله اقدام 
تلامیذه (ا حواریون) . والمنضدة الى تعشی عليها فى خيس الاسرار »وحشب 
الصليب والمنشار والمسامير » وتاج الشوك والحربة والدم القدس » وبلاطة 
من القير المقدس (۲) . 

)4( أنظر ٹس الرسالة فى الرجم التال : 

عمر کال ثوفيق : پوحنا تز مسكس وسياشه‌الشر قية » اللحق رقم CY)‏ 


, ۱۷۱ ص۱۷۰‎ 
(2) Walter : La Ruine de Byzance, p. 144, 


om AY سد‎ * 


وهنالك جموعات أخرى من الاثار القدسة ضمتها بعض الکنائس )١(‏ » 
ول یکن ينض قرن حى تضاف مجموعات جديدة » كنا حرص البز نطیین 
على نقل رفات القدپسن إلى عاصمتهم ۰ فاحضرت هیلین والدة الامبر اطور 
قسطنطين الا کر ٠‏ رفات القديس دانبال . وو سلت للعاصمة رفات‌الشدیسین 
تیموی واندراوس ولوقا فى عهد الامبراطور قتسطائز (۳۳۷ — (pos‏ . 
وأحضرت رفات القدیس صموئیل فى عهد الاسر اطور ارکادپوس (۳۹۵- 
e ۸‏ واشعيا ی أيام ثيودوسيوس c (£08 — EA) U‏ والقديسة آن 
فى أثناء حكم جستنیان (۵۲۷ — 010( ومر م ا حدلیة ف عه لیو السادس 
CN) (ANY — AAN)‏ 


ول جانب الکنائس كانت هناك القصور » الفخمة منها القصس 
الامر اطوری الکہبر الذى پسمی البو كوليون Bucoleon‏ نسبة إلى مرفاً 
القصر السمی بذاك الأسم ۰ و كان هذا القصر عبارة عن مجموعة كبيرة من 
المبانى وقاعات الاجمّاعات واحاضرات والحامات وأجنحة السکن الى شادها 
اپاطرة ختلفون ٠‏ فقد ببى به الامبراطور ثيوفيل فاعة الاستقبال الشهيرة 
 Triconchus‏ واضاف ليه باسيل الأول اضافات عديدة » على حين انشأ 
به قور فوقاس جناحا عند شاطىء البحر . 


اما ail‏ الحديد المسمى Blachernas‏ الذی ely‏ الامراطور مانویل 
كومنينوس فكانت حیطانه وأعمدته مغطاه بالذهب ا حالص e‏ و كان العرش 


(۱) سورس المزيد من التفاصیل عن هذه الآثار وأماكن تواجدها أنظر المرجع العا : 
Walter : op. cit, pp. 144 — 5,‏ 
Runciman : The Byzantine Civilisation, pp. 215 — 216,‏ )2( 
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العلق عليه فكان من الذهب ومرصع بالجواهر الى لا تقدر بشمن . 


و کان الميدان الامبر اطوری أو .. ei. Augustcom‏ كنيسةآياصوفيا 
والقصر الامبراطوری الکیبر ومحاط بصفن من الأعمدة » وق مواجهة 
الكنيسة یقوم فوق فاعدة من الر نز Jus‏ للامبر اطور JA‏ حم ضحم ۰ 
ویده العى مدودة محرکة هدید نحو الشرق ٠‏ بيها بده البسری تقبض على کره 
رمزا للسيادة العالية )١(‏ . 


وبالقرب من الكئيسة والقصر الكبر كان بقع امیبودروم أو میسدان 
الباق » وهو مبى ضخ فسيح يتسع لجلوس ما بقارب الأربين ألفشخص 
وكان فى الامكان الوصول من القصر مباشرة إلى المقصورة الامبراطورية 
liy‏ اللعب ؛ وكان امیہدروم هو sy‏ الحياة الا ele‏ والسياسية ی العاصمة 
وكانت أعظم تسلية للأهالى ھی مشاهدة الالعاب میا | call‏ وااصراع g‏ 
ا حیواات وسباق العربات » و كانت مشاهدة العاب السرك مجائیة تتکلفها 
الحكومة . 

و کان اليبو دروم مود قسطنطن وموعود من الحجارةاقامه pa‏ اطور 
قسطنطین » و كذلك مسلة فرعولیة قائمة على قاعدة من JHE Cell tl‏ فن 
النحت الببزنطى . ومازالت بعض آثار امیبودروم باقية حى اليوم )٢(‏ . 

وكان أجمل احياء اطوانیت يقع داخل المديئة » فعلى امتداد الرابية 
الرئيسية وایتداء من مدخل القصر الكبير وميدان السباق إلى امتداد ميلان کان 

)1( أنظر الصورة رقم (۲) . 


cals (y)‏ هذه الآثار iaag‏ اسطنبول أثناء زيارق ها فى أغسطس ۱۹۷۷ + والتقط 
ما پیش الطور + ألظر مجموعة الصور رقم (۷) , 


AÑ u‏ سم 


dis‏ شحو الغرب انشار ع السمی بالشارع الاو سط Mose‏ وهو شارع واسع 
حت به من جانبیه العقود (البوا کی) ER‏ من Me‏ سوقان Forums‏ 
احدها سوق قسطنطان الملاصق pal‏ و الاعر سوق ثيودوسيوس الآ كار 
au‏ اتساعا . وق النهاية يتفرع إلى شارعن رئيديين احدها يسير BF‏ سوق 
الثور واركاديوس إلى الاستودوم والبوابة الذهبية ٠‏ بيها مر الآخر امام كنيسة 
الرسل القدسن إلى قصر بلا كرناى والبوابة EN‏ يسيانية . 


و کانت تقوم على جانی بوا'كى شارع الوسط el‏ حوالیت الدینةمر تبة 
فى agile‏ تبعا لما تبيع من سلم ۰ فصاغة الذهب أولا يليهم صاغة الفضة E‏ 
بائعو التباب والأقمشة وصناع الأثاث وهكذا . وكانت اغى هذه الحوانيت 
تقح بالقرب من القصر الكبير عند حامات زیو کسپہوس .. Zuexipus‏ 
حيث كان ا مرکز التجارى لسوق الحرير الضخم المعروف باسم دار الانوار 
لن odil y‏ كانت تضاء ليلا . 


ويقول المؤرخ الاسبانى بنياممن اوف توديلا الذى زار القسطنطينية فى 
۱ أنه وجدها تعج بالتجار الذین أثوا اليها من البر والبحر من‌مصروالعراق 
وفلسطن وروسیا وهنغاریا ولومبار دبا واسبانیا ومن کل الأقطار فى العا م . 

وقد تمتع معظم el JL died Jal‏ ۰ و کانوا پرندون اللابس! لوشاه 
بالذهب والاحجار الکرعة . وعتعلون Age‏ ويبدون فى مظهرهم هذا 
كالأمراء . و كان اثرياء العاصمة عتلکون الفيلات على شواطىء البوسفسور 
ومحر مرمرة ؛ حوث بقضون ما فصل الصيف . 


وکسا كانت القسطنطينية مدبنة الأعمال ڈاأٰہا كانت كذلك مدينة اللهو 


والمسرات » كانت أشبه ما تكون فى عصر نا ا حاضر بباريس ولندن » حيث 


—_ هه‎ m 


كان يذهب اليها الاثرياء من باق البلااد لینعمو | فيها بقسط من اار احئو الر فاهية 
وممتلف أنواع all‏ الحسية والفئية . ووجدت ہا جميع أنواع البضائع إلى 
جانب تمتعها بالجو اللطيف والمناظر الطبيعية ال حلابة )١(‏ . 


وهكذا فرض الصليبيون الحصار على هذه المديئة العظيمة من أجل 
استعادة عرشها لحليفهم ووالده الامبراطور السابق اسحاق انجیلوس , وحن 
رأی الامير اطور الیکسپوس حصار الصایبین المدینة آرسل إليهم رسولا من 
طرفه ء وهو أحد اللومبارد ين ویدعی تیقولارو کس Nicholas Ronx ı‏ 
الذى حاطب الصليبين قائلا : Galop‏ . ان الامبر اطور الیکسپوس يود ان 
بوضح لكر انه بعلم جیدا انکم أحسن العناصر ۰ وجثتم من أحسن الاقطار على 
وجه الارض ؛ وهو يعجب کثرا ویتساءل . BU‏ . ولای غرض اقتحمم 
آرضه و ملکته ؟ فهو مسیحی وانم مسیحیون . وهو بعلم جيدا انکم فى طریفکم 
لتحرير الاراضی القدسة والصلیب المقدس وأورشلم . إذا كنم فشسراء 
ومحتاجون ؛ فأنه یرغب حقا ی أن dove‏ ا مال والژاد بشرط أن تغادروا 
آراضیه فورا . وهو لا يريد أن تقوموا بای عمل تخريى ؛ لأنه صاحب القوة 
الطلقة هنا » ترون ذلك لو أن Fate‏ اضعاف ما il‏ عليه عشرون مرة . واذا 


: فبا يتعلق بالفسطنطينية ومیز انها أنظر المراجع التالية‎ )۱( 
Miller (D) : Imperial Constantiople, U S A, 1969, pp. 1 — 197, 
Runciman : Tho Byzantine Civilisation, pp. 179 — 222, 
Brehier(L) : La civilisation Byzantine Edition Albin Michel, Paris, 
1970. pp. 73 — 99, 
Toynbee (A); Constontine Porphyrogenetus and his world, london, 
1773, pp. 201 — 223. 
Dichl : Byzance, Grandour ot Decadence, Paris, 1928, pp. 104 — 
120. 
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أراد الحاق الأذى بكم ٠‏ فلن تستطيعوا الفرار بدون افز عة الکاملةه )١(‏ , 

و قداختارالبارو نات ودو قالبندقية أحدالفر سانو Conon of Bethune Jd‏ 
لا تو موہ فيه من عقل راجح وحكة لكى يتولى الرد على هذا الرسول» فقال 
موضحا وجهة نظر الصبليبيين : «سيدى » لقد قلت لنا ان مولاك پعجب كشرا 
ماذا سادتنا والبارونات دخلوا إلى آرضه ومملكته « انهم لم بلخلوا أرضه هو . 
لأنه اغتصب هذه الأرض ظلا وعدوانا » وضد الله وضد الحق . انها تخص 
ابن شقيقه ‏ الامبر اطور hel‏ — الذى مجلس بیننا على العرش . اذا رغب 
سيدك فى أن يرد لابن شفيقه تاجه وامبر اطوریته » ويل بنفسه تحت رحمته ؛ 
عندئذ ستوسل لابن شقيقه لكى يصفح عنه وأن ينعم عليه بالقدر السذی 
مکنه من العيش ميسور ا حال » واذا نت ل تجبنا على هذه الرسالة : فلانجرؤ 
على العودة إلى هنا ثانیةه (N‏ 

استفر رأى البارونات على أن يظهروا الأمر الیکسیرس إلى أهالى 
القسطنطيئية طمعا فى أن ينضموا إلى جانبه ضد عمه الامراطور » وبالفسل 
اعتلى الأمر ظهر احدى السفن الحربية ومعه الماركيز بونيفيس ودوق البندقية 
واقتربوا كثرا من أسوار العاصمة » غر أن ظنهم قد خاب ؛ فبدافع من 
الحوف من الامبر اطور لم مجرژ أحد من الأهالى على رؤيته » فعاد AM‏ ومن 
am‏ إلى الجیش مرة أخرى . وم جد الصليبيون بدا من اقتحام العاصمة e‏ 
فقسموا ابلیش إلى سبع فرق » و کانت ST‏ الفرق تحت قيادة الماركيز 
بونيفيس ۰ وبعد جهود مضنية تمكنوا من قطع السلاسل الحديدية الضخمة 


(1) Villehardouin : op. cit, p 35. 
(2) Villehardouin ; op. cit, p. 25. 
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الى تغلق میناء الأسطنطينية وأصبحوا داخل الیناء حبث هاجموا الدينة برا 
وحرا . وتعرض للهجوم pai‏ بلا کر نای Blachernae‏ وهو dol‏ الشصور 
الامبر اطوریة . 

وی صباح ۱۷ پولیو ۱۲۰۳ بدأت معركة رهيبة بين العارفين استولى 
La‏ الصصليبيوث على EA Yo‏ من اہراج الما done‏ و التحموا مع المدافعين er‏ 
فى قتال علیف ٠‏ و كان الاميراطور الیکسیوس ذانه يقود المعركة . وٹلی ذلك 
معارك Ls al‏ (۱) ۰ وقد أدرك الامر اطور ثفوق ال مانب الصلیی وعدم 
جلدری الدفاع 3 فجمع كل ها استطاع من ye‏ هر cal‏ وأموال وفر ليلا مع 
عدد من أتباعه « وحن de‏ الأهالى پفراره Aland‏ الامبراطور السابق احاق 
ی سجنه » واخرجوه aie‏ وحملوہ إلى قصر بلاکرنای 6 حبث أجلسوه على 
العرش © و مجرد عودته إلى عرشه أرسل إلى جيش الصلیبیین يرهم بذلك . 


اجتمع الماركيز بونيفيس أوف مونتفرات مع البارونات واخبر هم بذلك 
م ابلغوا الأمير الیکسپوس ففرح فرحا عظها ء وقد استقر رأى الصليبيين على 
عدم السماح للأمير بالعودة إلى والده إلا بعد اد موافقة الامبر اطور امصاق 
على كل ما تعهد به ابنه الصليبيين مقابل اسر داد العرش البز نطى » فأرسلوا 
بأربعة رسل Call‏ من البنادقة ally‏ من الصليبيين كان احدهماهو جيوفسرى 
فبلهاردوين » وفتحت لم بوابة القسطنطينية ووصلوا إلى قصر بلاکرنای 
حيث قابلوا الامبر اطور RO‏ بتفاصيل الاتفاق السابق مع ولده 
اليكسيوس و طلبوا منه المصادقة عليه . وبعد أن أوضح الامبراطور رأيه فى 


)1( يوجد وصف تفصیل ده الممارك فى ااصدر الثالى ;=> 
Villehardouin : op. cit, pp. 35 — 45‏ 
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هذا LY!‏ وشروطه القاسية » شكر الصلییین على هذه احدمة الى قدموها 
له ولأبنه وصادق على الاتفاق . 

وهكذا اطمأن الصليبيون باز ام الامر اطور اماق بتنفيذ شروط الاتفاق 
وسميحوا للأمير بدخول عاصمتہ ۰ فقاده البارونات حى اوصلوه إلى بوابة 
العاصمة حیث استقبله و الده بفرحة عارمة بعد أن طال فراقهیا . وى الیسوم 
dl‏ حرج الامبر اطور diel‏ وأبنه البكسيوس إلى اليش الصلیی حارج 
البوابة وقابلوهما . وسمحوا لاصليبين بدخول العاصمة لمشاهدثما ۰ ولکن ف 
wile yas‏ صغيرة ۰ ۱ 

وف أول et‏ ۱۲۰۳ توج الأمبر الیکسیوس امبراطورا مشارکا فى 
العرش مع والده اسحاق . وبعد ad git‏ ذهب الامر اطور الیکسیوس الرابع إلى 
pH‏ الصلیی Lu‏ أوضح البارونات عجزه فى الوقت ا حا ی عن دفضسع ما 
اتفقوا عليه و طلب منهم أن عهلوه go‏ شهر مارس من عام ۱۲۰۵ ۰ ونعهد 
al‏ سيتحمل pr äi‏ طوال هذه الدة . وبذلك جح فى اقناع البارونات‌ودوق 
البندقية برأيه فوافقوا على الانتظار (۱) . 

قرر الامر اطور الیکسیوس الرابع الفو سام مجولة ی بعض ولایات 
الامبر اطورية لتفقدها واقرار سلطته علیها . وقد رافقه فى هذه ال جولة الماركيز 
بونيفيس اوف مونتفرات وعدد من البارونات فی y ye‏ عدد آنجر tie‏ 
مع ال یش الصليبى لراسة المعسكر . وأثناء غیاب اطور اشتعل العراك 
tle‏ العاصمة بین اللائین المقيمين ها والبيز نطيين الذين ساءهم تدخل هذا 
العنصر لبغيض فى آمورهم ٠‏ واشعل بعض الأشخاس الحهولن النار فى الدينة 


(1) Villeharduoin : op. cit, pp. 54 — 50. 


AL د‎ 


وسرعان ما انتشرت پشکل خیف حى أصبح من العسبر اطفاژها ۰ وقد 
استمرت على هذا النحو يومين ولیلتن التهمت خلال هله الدة الکشر من 
الكنائس والقصور والتاجر وامندت go‏ شاطىء البحر ٠‏ وقد احترق فيها 
عدد كبير من الأساء والرجال والأطفال والشيوخ . وبعد أن حمدث pall‏ ان ۸ 
حرق اللاتين المقمين بالقسطنطينية على البقاء بہا خوفا من تعرضهم EV‏ 
zo‏ نطيين . فحملوا زوجانهم Abi,‏ وما gd‏ من ممتلكاتهم وغادرواالعاصمة 
وانضموا إلى جیش الصلیبین . 

عاد الامبر اطور الیکسیوس الرابع إلى العاصمة ٠‏ وعلم بالحريق SEN‏ 
اشتعل ما أثناء غیابہ وانلساثر التى اسفرت عن هذا الحريق ٠‏ کا أنه كان 
cae dy‏ كراهية رعاياه طؤلاء SEM‏ ۰ لذلك وی مخاولة لکسب شحور 
zul‏ نطيين بدأت معاملته للاتين تتغر وأصبح (يتعالى) عليهم . على حد تعبير 
فبلهاردوين ۰ فلم يعد يزور معسكرهم ها كان يفعل سابقا . وظلت المبالغ 
الى يدفعها لم تتضاءل وتنقص > انقطعت ف النهاية . وقد دهش اللاتين 
هذه المعاملة بعد كل الحدمات الى قدموها له » وذهب إليه قائد امیش 
الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات وأوضح له وجهة نظر الصلیبیین ودهشتهم 
من تصرفاته هذه ۰ وأخيرا تأكد الصايبيون أنه يضمر لم الشر وأنه لن ینف 
ما اتفقوا عليه » عند ذلك ارسلوا اليه رسلهم ؛ و کانوا ستة أشخاص سن 
بينهم فيلهاردوين لیوضحوا له أنه إذا لم يلتم بتنفيذ الاتفاق فام لن يعاملوه 
کصدیق بعد ذلك واتھا سیحصلوا على حقهم بالقوة . وقد دهش pal‏ اطور 
الكسيوس وحاشيته طذه ا جرأة إذ م حدث من قبل أن ثم ہدید الامبر اطور 
یز نطی داخل بلاطه )١(‏ . 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 30 — 53. 
Clari : op. cil, pp. 56 — 58 


— ño س‎ 


و كمحاولة آخبرة آرسل دوق البندقية انریکووانسدولو فی استدعاء 
pay‏ اطور الپکسیوس ودارٹ dale law‏ اوردها روبرت کلاریو کانت 
كالتالى : 
“Alexe, que Cuides tu faire ?”Fist Lidux "freng warde gue nous t’avons‏ 

gete de grant cajtivete, si t'avons fait seigneur el corone A empereur 31 
ne nous tenras tu mie” fist li dux, “ "nos couvenenches, ne Si n'en 
feras plus?- Naie fist liempereres "jen'en ferai plus que fait enai I - Non? 
*dist li dux, ”garchons malvais nous ('avons” List li dux, “gete de le 


merde et le merde te remeterons, et je te desti اه‎ bien saches saches tu 


que je te pouiwacacherai mal a men pooir de ches pas enavant,’ (1) 


والر جمة العربية Bla odd‏ هی : 


قال الاوق ديا الیکسیوس ما الذى تعنیه ما قات ؟ هل فکرت كيف 
انقذناك من الشقاء العظم . و كيف جعلناك سيدا » وتوجنالك امبراطورا ء 
فهل رعیت عهدك معنا ۰ وهل اعتزمت تنفد شی ء اکٹر ما فعلت ؟ «فقال 
الامبر اطور لا . آنی لن آفعل شيئا أكثر ما فعلت» . فقال له الدوق «اتقول 
لا lel‏ الفلام السی ء ۰ لقد كنا نحن الذین رفعناك من هاويه القذارة وسنعيدك 
ليها مرة آحری ؛ وأنى لتحدياف ومنذرك de od‏ اليقين آنی منذ هذه 


اللحظة فصاعدا Gs‏ ہك من الأذى کل ما استطيع A‏ . 


ظهر العداء سافر | بين الصلیبیین والبزنطيين e‏ وبدأت الناوشات بیٹھا e‏ 
وقد اشعل البز نطيون النار فى بعض السفن الرأسية بالميناء وإنتشرت النيران 


er ۳ 


(1) clari : la conquete de constantinople, p. 59 


— ٩ س‎ 


حى بدا (وكأن العالم كله مترق) وأسیب الصليبيون بالذعر خوفا على 
مرا کبهم ٠‏ ولکن بعد أن نجحوا فى لخاد الندر ان تفیح ان ااسفن ا رقة هى 
سفن مجارية ببزية كانت راسية بالميناء » ول یسب آسعلول الصلیبیین بضرر 
كبير .)١(‏ 

فى تلك الأثناء أصبح البيز O gel‏ مقتنعين بضرورة التخلص من هلا 
wl‏ اطور الذى كان السبب فى استدعاء اللاتن de‏ الفرصة له للتدخل 
ف شوہم الداحاية و کل ما ترتب على ذلاث من متاعب . فألتفوا حول أحدهم 
وبدعی مور زوفلوس  Mourzu Phlas‏ و کان “يوبا من SY‏ . وق 
أحد الليالى قبض مورزوفلوس على الامبر اطور الپکسپوس وسجنه ‏ وأعلن 
مورز و فاوس pal‏ اطور | فى کنیس UT‏ صوفیا ؛ وحن de‏ الامر اطور احاق 
بان ay!‏ قد أبعد عن العرش و آودع السجن e‏ مرض ولم بلبث إلا قليلا حى 
توفی » أما الیکسیوس فقد لی حتفه بعد أن دس له مورزوفاو س السم ق‌الطعام 
باعتلاء مورزوفلوس العرش البزنطی لم بعد هناك col‏ أەل الصلیبیین فى 
الحصول على حقھم أو تنفيذ أى شروط التزم مها قبلهم الامبر اماو السابق 
اليكسيوس الرابع ؛ لذلك لم يعد هنالك مفر من الإلتجاء القوة . فعقدوا PTS‏ 
مارس ۱۲۰4 م . اتفاقا بينهم وبين البنادقة ونص هذا الاتفاق على أنه فى Ble‏ 
سقوط المديئة يقتسموا باللسف کل ما حصلو ن عليه منها من الغنائمو الاسللاب 
وأن Aus peca‏ أشخاص من الصليبين ٠‏ وستة آشخاص من البنادقة » و يقسم 
هؤلاء جميعا على GUST‏ القدسة أن ينتخبوا من بينهم الرجل الأصلح لیتوج 
امبر اطورا ويقولىحكم الامبر اطورية البيز نطية» و محصل هذا الا مبر طور 


Te TA 


(1) villeharduoin : op. cil, p 54, 
clari : op. cit, pp. 59 ہہ‎ 60, 


— Y — 


على ربع ما یم فتحه داخل العاصمة وخارجها ؛ وعتلك كذلك القصرین 
الامبر اطوریین . Bucoleon‏ و ... Blachermas‏ . أما الثلاثة آرباع 
الأخرى فتقسم بالتساوى بين الصليبيين والبنادقة . وأن یم اختیار أثى 'عشر 
شخصا من الصليبيين ومثلهم من البنادقة وهؤلاء الأربعة وعشرون شخصا 
يقومون بتوزيع الاقطاعات ومناصب الشرف » ویرتبون من یقوم على خدمة 
الامبر اطور )١(‏ . 

وبناء على ذلك hy.‏ حصار الصليبين القسطتطينية فى ۸ آپریل 16 
وتقاتلوا مع المدافعين عن اہراج المدینة وتمكنوا من الاستيلاء على بعض هذه 
الابراج وعن طريقها تدفقوا إلى داخل العاصمة »وحن رآهم الامبراطسور 
مورزوفلوس فر هاربا عن طريق البوابة الذهبية فأستولى على خيمته الماركيز 
بونیفیس اوف مونتفراث وسقطت الفسطنطينية فى يد الصلیبین والبثادقة ق 
يوم الائدن ۲ أبريل ۱۲۰١‏ (۲) . 

دحل الصلیبیون إلى العاصمة البز نطیة كالمراد المننشر ؛ حيث اشعل 
بعضهم اران فيها : وكان هذا ثالث حريق تتعرض له العاصمة البائمة 
منذ أن جاء إليها اللاتن مع الأمر الیکسپوس انجپلوس » وقد أتت الذران 
على الكثير من المنازل ۰ وقدر المؤرخ فيلهاردوين عدد المنازل الى احير قت 
فى هذا الحريق وحده : بأنها تمائل عدد المنازل الى تحتو ما ثلاث مدن BS‏ 
من مملكة فر نسا AT m‏ ثم انطلقوا يقتلون كل من صادفه من ll‏ نطیین 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 58 — 59: olari; op. cit, 
p. 68. 
(2) Ibid : pp. ól — 62, 


(3) Villehardouin : op. cit, p. 64. 


دم لا الحملة الصايبية » 


— 4A — 


حى أصبح من العسر حصر عدد القتلى . ثم جاء دور اللهب الذی ۸ يقف 
عند أى حد : حى الکنائس والأديرة لم نس من النهب والسلب ٠‏ ویک 
للتدليل على ذلك ما فعله الصايببون بكنيسة LT‏ صوفيا ٠‏ فقد اقتحموها وهم 
سكارى فمز قوا الستاثر والسط والفروشات وداسوا الکتب المقدسةبأقدامهم 
وحطموا الايقونات الفنية النادرة » وإذا كان هذا prta‏ مع الكنائس ۰ فلم 
يكن غريبا أن محر قوا الجامع الذى كان للمسلمين بالقسطنطينية وهو الجسامع 
القدم الذى ہی ف عصر الامبر اطور ليو الثالث (۷۱۷- (VEN‏ 

ولعل ما جاء ی حطاب البابا انوسنت الثالث إلى ا مارکز بونیفیس اوف 
مونتفرات يعطى صورة UST‏ الفظائع الى ارتکبها الصليبيون ضد العاصمة 
pal‏ نطیة وأهاليها . (۱) 

ویو ضح لنا شاهد عيان هو روبرت كلارى ما حدث بعد ذلك فیقول : 
وصدرالأمر بعد مجمع كل الغنا Ge‏ كنيسةمعينة من كنائس المدينة فجىء مها ليها 
واختاروا عشرة فرسانمن کبار الحجاج وعشر من البنادقة من تو مو افیھم الا مانة 
evils‏ حراسا على lode‏ وة» وهكذا جاءوا بالغنائم وکانت عظیمةجدا 
فکان ها کشر من الأوعية الذهبية والفضية الغالية امٰن: والملابس الطرزة 
بالذهب و کشر من ا حوھرات المينة ؛ فکان ما جمع هناك منظرا رائعا عجیبا 
ولم محدث قط- dow‏ بداية العالم ‏ أن رأث العين أو عنم قوم مثل هذه الغنیمة 
الغالية العظيمة؛ بل لم محدث ذلك زمن الاسکندر أو شرلان ولا قبلها ولا 
بمدها » ولا أظن آنا شخصيا » أنه توفر فى أغى مدن العالم الأربعين من 
الر وة ما توفر بالقسطنطیلیة وما عبر وا عليه مہاء إذ يقول اايونان أن ثلىكنوز 


MA‏ اوی سا 


(۱) آنظر ترجمة الطاب فى خاتمة هذا البحث ge‏ ص ۱۱۳۱۱۲ , 


_ ۹۹ _ 


dla‏ موجودة فى الفسطنطينية . أما الثلث الباق فموزع فى بقبة الدنيا » حى 
أن نفس الأشخاص الذين عهد اليهم بالحراسة أخلوا كل ما طمعوا فيه من 
ا حل الذهبية و امتدت يدهم بالسرقة إلى هذه الثروة وإلى کل ما وجدوه ‏ 
dal,‏ کل رجل غنى ما طمع‌فیه من Jl‏ الذهبية أو الأقمشة الحريريةوالمذهبة 
وسواها وانطلق به » ومده الطريقة شرع الکبار فى سرقة الغنائم ge‏ لم ببق 
شى ء یتفاسمونه مع عامة ا پش من ا حجاج أو الفرسان الفقراء أو السکر 
الذين عاونوا ی كسب هله الغنام . 

أفول لم يبق شى ء لمقاسمته مع هؤلاء سوى الفضة الحر دة كالأوعية الفضية 
الى اعتادث نساء المدينة حملها معهن إلى المهامات . 

آما الأسلاب الأحرى الى بقیت فقد اعتفت بطرق شريرة كا اخمر تلك 
لکن أخط البنادقة - على أية حال - النصف القرر A‏ الأحجار الكريمة 
والر وة الكبيرة الى بقیت لتقسم فقد ہہت بأساليب آحری کا سأقص عليك 
فیا )١( thy‏ . 

أما شاهد العيان الاآحر وهو جیوفری فيلهاردوين ؛ فقد قال أن الغدائم 
الى آخذها الصلیبیون بعد فتحهم القسطنطينية كانت من الكثرة لدرجة‌عکن 
معها القول أنه ليس ها اية » من ذهب وفضة وأحجار كرعة وحریر وفراء 
ويشهد فلهار دوين على أنه مند الخليقة لم تؤخل غنائم من مدينة قط مثلا del‏ 
من القسطنطينية فشبع من الصلیبین من كان جائعا » واغتی منهم من كان 
نقيرا . (۲) 


Li reparan‏ سس رس 


(1) Clari : La conquete de constantinople pp, 80 — BI, 
(2) Villehardouin : op, cit, p 65, 


س ۹ه — 


وهكذا لم بقع بصر الصليبيين على تحفة أو ثروة الا بوها ولم پبرکوا 
أثرا فنيا أو أدبيا إلا افسدوه ودمروه . وقد بات الصليبيون وهم d‏ فرح 
وسرور وشکروا الله الذى مامحهم pall‏ وهم حوال Ye‏ آلف رجل 3 على 
۰ الف رجل بيزنطى «والا کتر من ذلك على المدينة العظيمة الشديدة 
التحصین» . )١(‏ 

e نطیین‎ dl وأعى به‎ ٠ أما الجانب الآحر المهزوم > المغلوب على أمره‎ 
مثلا رثاها مؤرمخھم المعاصر‎ . Aal فأنهم باتوا ينوحون ویرئون مدينتهم‎ 
: )۲( نقیناس خولیائپس بقوله‎ 
Ourbs, urbs, urbium omnium oculo ‚Per orbem Torrarmu celebris 
mater, Princeps religionis, rectac sentehtiac dux, eruditionis alumna, 
Omnis Pulchritudinis diversorium, ilahe ex mahu domini oalicem 
Puroris bibisti, ltahe pars extitisti ignis muito Vehemehtioris eo quo 

olim pentapolis divinitus conflagravit. 

«أيتها ا مدینة » ا مدینة . يا خر الدائن . يا حدیث العالم . يا منسار 
الأر ض ۰ يا حامية الكنائس ۰ يا سيدة الاعان ۰ يا قلعة العلم ۔ يا ملاذ كل 
اير » لقد e‏ من كأس غضب اللہ . ولقد حل بك اتون 
ابشع من ذاك col‏ انصب olla)‏ قد ما على الدائن ا حمس؛ . 

وقد تھی خونیائیس . لو أن مدینتهم كانت قد وقعت ف يد السلمن 
«الذين کانوا اطفاء ورجاء» حن فتحو | یت المقدس 3 و يفعلوا 5 مٹلیا 
فعله هو لاء hl‏ قات cpa‏ محملون صلیب السیح Je‏ | کتافهم» (۳) . 


(1) Villehardouin : op. cit, p 65. 
(2) Choniates : Historia, ed. Bonn, p. 763. 
(3) Choniates : Hqtoria, ed. Bonn, pp. 761 — 762, 


س او = 


بعد أن انتهت موجة النهب والسلب الى اجتاحت القسطنطیلیة كان de‏ 
ae‏ مهمة اختیار امير اطور لاثیی محکم الامبر اطورية الببزنطیة » وهنا 
عاد الفاحون إلى الاتفاق السابق بيهم . فکونوا من أثى عشرة شخصا ع 
ستة من الصليبيين وستة من البنادقة لاختیار Cals} » uo!‏ المنافسة شديدة 
بين الماركيز بونيفيس اوف مونتفرات ٠‏ وبن الکونت بلدوين اوف‌فلاندرز 
و هیلولت . | 

وبلدوین هذا يعد و احدا من ST‏ السادة الاقطاعین الفرنسپن » ولد 
فی عام ۱۱۷۲ ء ووالده هو بلدوين الحامس کونت هینولت » اللى تزوج 
فى عام ۱۱۹۹ من مارجريت شقيقة فيليب الالزامی كونت فلاندرز .وقد 
توق فیلیب نی مدینة عکا عام ۱۱۹۱ دون أن بلج «Uys‏ فال أقلم الفلاندرز 
إلى شقیفته مارجریت ۰ الى توفیت هی الأخرى فى ۱۱۹4 ء وبذلك ورث 
اپنها بلدوين ell‏ فلا ندرز . وحن توق والده بلدوين ا حامس فی ديسمير 
۵ آل إليدأقلم هینولت أيضا ٠‏ وبذلك جمع بلدوین in AM‏ حسکم 
ull‏ الفلالدرز وهيئولت . وكان الکونت التاسع على الأقلم الأول e‏ 
والکو نت السادس على الأقلم الثانى . 

وقد al‏ فی الصراع الای اشتعل فى الغسرب 
الأورولى بين ملوك فرنسا واتجلّرا والمانيا حبی اشتراكه فى الحملة الصليبية 
الرابعة )١(‏ . 

وهكذا اشتعلت المنافسة على منصب (الامبر اطور) بن کل من بونیفیس 
اوف مونتفرات ٠‏ وبلدوين اوف فلاندرز وهينولت ء و کان الأول يتفوق 


(1) Wolf : Studies in The Latin Empire of Constantinople, 
Lanbon 7691 Book IV, pp. 281 — 288. 


wm ۱*۷۲ د‎ 


على le GU‏ له من قوة الشخصية وقيادة الیش الصلبی وصلات able‏ 


ومن ثم فقد أخل بو نيفيس مبیء نفسه لهذا المنصب c‏ فأستولى على القصر 
الامر اطوری الكبر Boukoleon‏ وتزوج من مارجريت (ماريا) المنغارية 
أرملة الامبر اطور السابق اسحاق انجیلوس ۰ وقد اعتبره الہز نعلیون ee‏ 
الجديد وحن کانوا پقابلون اللاتین فى الطريق کانوا يصيحون الماركيز مو 
الامر اطو ر القدس Aiios Phasilcos Marchio‏ لکن بونیفیس 
آدر أنه لن يستطيع السيطرة على EL‏ الانتعخاب لأن ثلاثة فقط من الصلیبیین 
الستة کانوا يؤيدونه » فى حين أن الثلاثة الاخرین مضافا البهم الستة من البنادقة 
كانوا يؤيدون منافسه بلدوين . فقد كان الدوق داندولو ght‏ من فسوة 
شخصية بونيفيس و كان يفضل ان يكون الامر اطور الجديد آضعف شخصية 
وأفل أهمية حى يسهل السيطرة عليه » أ ضف لذلك أن بوئيفيس كان lado‏ 
قدما نوا » وهذا وحده سببا كافيا لكى يعمل الدوق بکل ol gb‏ ونفوذه على 
ابعاد پونفیس عن هذا الملصب . 

وف منتصف Al‏ ۹ مايو ۱۲۰۶ أعلن نيفلون اسقف سواسون الذى كان 
عضوا ف نة الانتخاب» اختیار بلدوين کونت فلاندرز و هینولت‌امبر اطورا 
وق ١5‏ مایو ثم نوجه فى استفال مهيب فی كنيسة UT‏ صوفیا وال لقب : 


porphyrogenitus, Semper Augustus (\) 


۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ ح‌ 


(1) Villehardouin : op. cit, pp. 67 — 68; Clari : وہ‎ cit., 
pp. 93 — 94 
Wolf (R) ; Studies in The LatinEmpire of Constantinople, 
pp. 188 — 190, = 
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Loy pill بالنسبة لنصب بطريرك كنيسة القسطنطینیة ؛ فقد كان أحد‎ Aj 
الهامة الطر فين فى اتفاقهم قبل اسقاط العاصمة البيز نطية ينص على الثالى :۔۔-‎ 

«اجمانب الذى لم ختار منه الاسبر اطور ۰ يكون لديه السلطة لکی پنصب 
رجل دين على كنيسة آيا صوفيا . ومختار كبطريرك من أجل خدمة الرب » 
والكنيسة الرومانية المقدسة للامبر اطوریة» )١(‏ . 

وبعد اختیار Ge‏ الانتخاب لبلدوين اوف فلاندرز من ال مانب الصليى 
کامبر اطور ؛ أصبح اختیار بطريرك كنيسة القسطنطينية من نصیب البنادقة , 
فأجتمع رجال الدين منهم ف كنيسة آيا صوفيا » واخثاروا توماس موروسیی 

. لهذا المنتصب‎ Thomas Mauroceni 


و كان توماس ينتمى إلى عائلة نبيلة ھی عائلة موروسیی الى يرجم 
أصلها إلى مانتوا Mantua‏ ولم يكن موجودا بالقسطنطينية وقت انتخابه . 
والوصف الوحید الذى جاء عن نوماس كان لنقیتاس خویائیس السژرخ 
الببزنطى الذی رآه بالقسطئطينية فى del‏ صیف عام ۱۲۰۵ م ۰ » واللی 
پعکس لنا وجهة نظر البيز نطيين فى أول رجل کائولیکی يتولى رثاسة کنيستهم 
الارثوذ كسية . 


Nicol : The Fourth Crusade and Tho Greek and Latin Empires, 1204— 
1261, nC,M.H. ed. Hussey, Cambridge, 1975, Vol. TV, part. 1,p. 
236. 
Gibbon : The Decline and Fall of The Roman Empire, Vol. 6, p. 179. 
Walter : La Ruin do Byzance, pp. 150 — 151. 
(1) Wolf : Studies in the Latin Emp re of Constantiople, Book 
IX, p. 227. 
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قال نقیتاس : ان توماس كان ق منتصف العمر » ینا ر تدیرا مثل 
الكرة » ضخا مثل ختزیر معلوف) ۰ آجرد » یضع خانما فى أصبعه ٠‏ وی 
بعض الأحيان يرتدى قفازا من ا لد فى كفيه . أما لباسه فهو ضیقا للغاية . 
حتى يبدو و كأنه محا کا على جسده مباشرة » ومن الصدر عیل هذا اللباس إلى 
السّعة )1( . 

وقد ظل البابا اينوسنت الثالث لعدة شهور » وهو لا يعلم بأمر اختيار 
توماس موروسيى بطريركا للقسطنطينية . وى ۲۱ پٹاپر ۱۲۰۵ ۰ de‏ البابا 
بذلك » وأعلن اعتراضه على هذا الاختيار » ول يكن اعتراض الباہا على 
شخص موروسيى نفسه ء فهو على حد قوله : dain‏ نحن وأخواننا ان الشخص 
الذى اختر » نبیل المولد » شريف > فطن » ومثقفا بالقدر الكاف» . ولكن 
٠‏ اعتراض البابا كان على الطريقة الى تم ما انتخابه ء لأن اختيار بطريسرك 
القسطنطينية من صمم اختصاص البابا أو نائبه » لذللك فقد شعر البابا ایتوسنت 
الثالث OF GML)‏ انتخاب موروسينى ثم فى مجمع عام )٢(‏ . 


على أن البابا d‏ يلبث أن وافق على هذا الاختیار » dy‏ مارس ۱۲۰۵ 
ثم ترقیة البابا لتوماس من #ماس مساعد إلى ماس ؛ وى ۲۰ مارس ae‏ قسا 
وی ۲۷ مارس aber‏ اسقفا » وی ۳۰ مارس أنعم عليه الا بالعباءة Pallium‏ 
الخاصة عنصب رئيس الاساقفة e‏ مع التوصية بارندانها فى احتفال مقدس ؛ 

)1( Choniates : Historia, ed. Bonn, pp. 854 — 5, 


(2) Wolf : Studies in the Lotin Empire of Constantiople, Blook 
IX, P. 228. 
Walter : La Ruine de Byzance, p. 154. 


Runciman : The Byzantine Theocuacy, Cambridge University 
Press, 1977 pp. 138 — 139. 
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كنا أنعم عليه‌بعدة امتیاز ات منها . منحه الحق ى أن عمل ااصلیب‌آمامه حيمًا 


ذهب le‏ عدا روما أو أية مديئة أخرى يكون ما ناثب بابوى (۱) . 


وحسب الاتفاق السابق بين الطرفين ۰ كان نصيب الاميراطور بلدوين › 
ربع الاراضی الى تم الاستيلاء عليها ٠‏ فمنح حكم القسطنطينية ذاتها ما عدا 
حى البنادقة » ومعظم تراقيا ما فيه ادرنة » ly‏ فى الجنوب الشرق 
من محر del‏ » وهی جزر ساموترپس و كوس واسبرس وساموس وخبوس. 

و کان تصیب بوئیفیس اوف مونتفرات se‏ بعض الاراضى فی Lal‏ 
الصغرى ؛ لكنه رفض وطلب منحة مملكة سالونيك الى كان YRS‏ شقبقه 
من قبل ۰ وحنی تکون مملكته متاخة لأملاك ملك هنخاريا شقيق زوجتهالجديدة 
مارجریت . | ۱ 

ولا رفض الامبراطور بلدوين طلبه دحل الائنان فى صراع » وانتھی 
الأمر بتأييد دوق البندقبة لبونیفیس وموافقتہ على منحه سالونيك » مقاہسل 
قبول الماركيز بیع جزيرة کرپت Bol‏ بدلا من اجنوية الذين كانوا قد 
طلبوا شر ا مہا منه (۲) . 


وہذلك جح بونيفيس اوف مونتفرات فى تأسپس مملكة خاصة به تضم 
مقاطعة سالونيك وبعض الاراضی الحاورة ها مثل مقدونیا وتساليا )1( . 


(1) Wolf : op. cit, Book IX, pp, 230 — 231, 
Walter : op. cit, p. 155, 
6 ۱۲۱۱ والجدير بالاکر أن مورسیی لم پستمر طریلا فى منصبه إذ توف فى عام‎ 
Nicol : op. cit, p. 303, 

(2) Wolf: op. ct, Book l, p. 195, 

(3) Vllehardouin : op, cit, p. 69. 

Wolf : op. eit, p. 190. 
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آما البندقية فقد ذازت بنصیب الاسد من CW‏ الغنيمة . إذ أحذ البنادقة 
حيا كبيرا فى القسطنطیلیة پباشرون فيه نشاطهم التجاری ٠‏ واستولوا كذلك 
على معظم جزر القريبة من الشاطیء ما فیها جزيرة Uy gl‏ ۰ هذا زيادة على 
بعض ا مراکز الساحلية فى شبه جزيرة الورة ٠‏ ورفعة واسعة من الأرض‌شال 
خلیج کورنلة » كذلك ضم البنادقة إلى هذه المتلکات جزيرة کریت السى 
اشتر وها من بونیفیس اوف مونتفرات . وقد كانت مجموعة الغنام all‏ حصل 
علیها البنادقة من الضخامة لدرجة اتاحت لدوق البندقية ان بطلق على نفسه 
لقب «حا لم ربع ونصف آراضی الامبر اطورية البيزنطية» . 

وهكذا توسعت البندقية » وأصبحت متلكائها فى غرب وشرق آوروبا 
معا . کنا أصبح لها السيطرة كذلك على الطريق البحرى الممتد من البندقية 
حى الفسطنطیلیة » و كان Ub‏ حق الاشراف على المضايق والمرات الببحرية 
المؤدية للعاصمة ۰ فضلا عن ای الخاص ما فى القسطنطينية وحق الاشراف 
على كنيسة UT‏ صوفيا (۱) . 

على أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للصليبيين إذ أن نصيبهم من الغنيمة 
الببزنطية ۔ قد وزع بن عدد كبر من آمرامهم الذين أقاموا امارات خاصة 
صغيرة . وهكذا استأثر كبار رجال الحملة الصليبية بالغنيمة وحدهم ما ترك 
صغار الصلببين فى حالة شديدة من Gl‏ وخیبة الأمل . 


Wolf: op. cit, pp. 190 — 192,‏ )1( 
Nicol : op. cit, 287 — 189.‏ 
Ostrogorsky : op. ciy, pp. 423 — 424,‏ 
هذا » ول ينعم دوق البندقية داندر لو بهذا كله BL‏ طويلة فلم يلبث أن مرس 
وئوق فى مايو عام ۱۲۰۰ ودف فى احتفال مهيب فى كنيسة آيا صوفيا » أنظر : 
Villehardouin : op. cil, p. 102.‏ 
Wolf: op. cit, Book Ip. 203,‏ 
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والجنسيات الى ألفت منها حملة » کا ظهر ذلك نی النازعات بين الا مان 
والبرجئديين » وبين اللمباردین والفلمئكين » وبين جميع هؤلاء والبنادقة , 

Ul‏ فيا يتعلق بالعلاقات بن اللائن والہز نطيين » فقد ظل التباعد سائدا 
ببن الطرفين » فقد كان الغزاه الغربيين على درجة من الجمود والکر یاء حیث 
أنهم لم حاو لوا تفهم الحضارة البز نطية على حقيقتها ء فى حبن احتقرالبيز نطيون 
هزلاء (البر ابرة) الغربيين الاجلاف )١(‏ . 

وهكذا تطور الصراع الداخلى بن البيزنطيين من أجل الاستحواذ على 
العرش ؛ وانتهى ذه المأساة الى حلت بعاصمتهم على يد اللاتتن . 


(1) Ostrogorsky : History of the Byzantine State, p. 379. 


A الام‎ 
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بعد هذا العرض لاحداث اس حملة ell‏ الرابعة ممكن القول اُنہا تعتبر 
ikä‏ حول خطرة فى تاريخ ا حروب الصليبية ولعل اورخ الفرنسی 7 
جروسيه لم تالف الصواب حن قال «ان ا حملة الصليبية اارابعة جاءت نذيرا 
بفشل الحركة الصليبية بأ كلها )١(‏ . 

فقد كان الفروض أن ندعم هذه الحملة مركز الصليبيين بالشام وتعينهم 
على مقاومة الضغط الاسلای الواقع عليهم ۰ لکن الذى حدث هو أنہا أدت 
إلى اضعاف مركز هم بطريق مباشر أو غير مباشر . ذلك OF‏ قيام ale‏ لاتينية 
صليبية بالقسطنطياية وبلاد البلقان . شمل على جذب أعداد كبيرة من الفرسان 
الصلیپیین بالشام الذين فكروا فى التسلل سرا وعلانية اليها لينعموا بقسط من 
الحياة الحادئة بعیدا عن مديد السلمین ومتاعبهم . و كذلك ا حال بالنسبة 
للفرسان الغربیین الدين جوا هم الآحرون إلى القسطنطينية . بدلا من التوجه 
إلى الصليبيين بالشام ومساعدتم ضد المسلمين )٢(‏ . 

كنا أدى فرار العائلات الا رستقراطية البز نطية وتأسیسها مالك ىابعروس 
ونيقيه وطرابيزون والعداء الذى اشتعل بينها وبان المملكة اللاتينية E‏ 
القسطنطينية ء أدى کل ذلك إلى أن أصبح الطريق البری إلى الشام أصعبمنالا 
. وأشد خطورة على الصلیبیین عن ذى قبل . 
وقد اثبنت هذه الحملة أن العامل الاقتصادی و الصالح المادية Gasol‏ 


(1) Grousset (R) : Histoire des Cro sades el du Royaume Franc 
de Jerusalem Paris 1946, Tome ML, p. ۰ 

(2) Kng (E.J.) : The kinghts Hospiallors in The Holy Land, 

don, 1931, p. 176. 
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حتلان الکان الأول فى تفکبر العاصرین . فاذا سلمنا بأن الصلییین کانت 
لاہم als‏ متعددة ضد الدو لة البيز نطية . فا هی دوافعهم ضد مدينة زارا 
المسيحية gil‏ هاجموها و استباحوها قبل هجومهم على القسطنطيلية e‏ اللهم الا 


والآن علینا أن نحدد مسئولية .کل طرف من الاطراف الى des al‏ 
هذه الحملة . بعد أن اتضح دور كل منهم خلال عر ضهنا السابق للاحداث . 

فيا يتعلق بالبابااينو سنثالثالث » فقد اتضیح موقفه خلال العرض .و كيف 
أنه لم يلى الاس الامبر ابیز نطى الیکسہو س انجیلو س اعاص بتأیید البابا له 
فيد عمه الذی اغتصب العرش ۰ کا أنه لم يكن لهأى دور SAS‏ توجیه 
الحملة ضد القسطنطيئية ۰ وحن dy de‏ الصلييين على التو جه ضدهاء حلر هم 
صراحة وخزم من الاقدام على هذا العمل. وهددهم بتوقيع قرار الحرمان 
عليهم من جديد . ذا هم لم عتثلوا لأوامره احاصة بعدم مهاجمةاليونان e‏ 
وأصر على ضرورة توجه الحملة pal‏ مباشرة. واذا كان ا ارکیز بوئيفيس 
اوف مونتفرات قد استغل نفوذه وماصبه كقائد للحملة ی عدم ابلاغ 
الصلیبین بأوامر البابا كاملة ۰ فهذه ليست مسثولية البابا . 

ST,‏ من ذلك ۰ فحين و صلته انباء الفظائع الى ارتكبها الصلیبیون ضد 
البز نطين . حزن أشد الحزن ۰ وأرسل رسالة إلى الماركيز پوثیفیس اوف 
مونتفرات da‏ نبهم على فعلتهم هذه . فقال : 

«ما Sil‏ فى طاعة السیح . وأخنم على آلفسکم العهد لتحریر الأرض 
القدسة من سلطة السلمین e‏ وما Sul‏ منعتم تحت ضخط عقوبة bl‏ مان» من 
مهاجمة أى أرض مسيحية أو الحاق الدمار ہا » إلا إذا آمالیها عرقلوامرو رکم 


ب ۱۳ ~ 


أو رفضوا امداد کم ما هو ضروری (وی هله حالة Y‏ تفعلوا شيئا خلاف ما 
بشير عليكم به الندوب البابوى) . وما آنکم لا تملكون GH‏ » ولا ادعاءالحق 
olé‏ اليونان » SUG‏ حدم عن طهر عهد ك ؛ عندما زحفی على المسیحیین بدلا 
من المسلمين e‏ واسئوليم على القسطنطينية بدلا من آورشلم ‏ وفضام کنوز 
الدنيا » على كنوز LAV‏ وما هو أكثر من ذلك كله ء آنکم لم تبجلوا 
الدين » ولم تراعوا العمر أو الجنس . 


لقد أصبحم أمام العا م كله » أهلا للبغاء وا نا والفسوق لقد اشبعم 
غرائرك الا ئمة ء ليس فقط بالزواج من اللساء أو الأرامل » ولكن بأغتصاب 
الروجات والعذاری اللاتی وهن أنفسهن المسيح . لم تفرحوا بالحزائسن 
الامبر اطورية ء وبضائع الاغنیاء والفقراء ولکنک استولیم على ثروة الکنیسة 
وکل ما pe Ja » lras‏ المناضد الفضية للمذابح ء وحطمم غرف‌القدسات 
وسرقم الصلبان والايقونات والاثار القدسة . 

ولأن الكئيسة اليو ab‏ أخضعت بالقوة . فألها رفضت سيادة الکرمی 
البابوى » لأمها لا ترى فى اللاتين » الا BLL‏ والشر فقط » لذلك فهسى 
تعافهم کا تعاف الکلاب» (۱) 

ولا عکن أن يكون البابا هو GA‏ حرض الصلیبین على مهاجمة 
القسطنطينية » أو كان له أى دور ف توجیههم هله الوجهة . ثم يوعهم کل 
هذا التوبيخ ومحملهم مسثولية الانحراف بالحملة على هذا النحو . 


وفما يتعلق بدور ا مارکز بوئيفيس أوف مونتفرات ٠‏ فالواضح آنه كان 


(1) Innocentii UI :Epistolae, VII, P. 133, 
« الحملة الصليبية‎ A دم‎ 


— ١۹٤١ — 


ينغد أوامر (خالە)ا ماك الا مانی فیلیب السوالى » اللحاصة بمساعدةالأمير اایکسیوس 
انجیلو س على اسر داد العر ش الہبز نطی 3 ld! Jus‏ والنصح والارشاد ذا 
الأسر موملا أن پنچح نى تأسیس امارة له بالشرق مثا فعل أشقائه من قبل . 
Je‏ جهوده (۱) . 

e نطية‎ zul العاصمة‎ dnd ا حملة‎ olé عن البنادقة وتعمدهم تغيدر‎ ul 
تو جيسه‎ Je صر یح يدين البنادقة وی كد عز مهم‎ ya Ao بو‎ y al فا لالحنا‎ 
الحملة ضد القسطئطينية 4 بل أن فيلهار دوين يو ضح أن ائریکو داندو لو م‎ 
يكن له أى دور فى حث الصایبیین على الموافقة على دعوة الأمير اليكسيوس‎ 
اجیلوس لتوجيه ا حملة ضد القسطنطينية وأن الارکز بو نيفيس اوف مو نتفر ات‎ 
, )۲( البارونات قد اتخذوا قرارهم بالموافقة أولا ثم حبر وا به الدوق‎ des 

gos‏ المعاهدة الى قیل بأنها مت بين البنادقة والملاك العادل الأيولى فقد 
ص de ke‏ تخیر انهاه alot‏ وابعادها عن دصر تقل . ولا پستاز م UNE‏ 
بالضرورة آن حول ضد الفسدلنطينية بالذات , 

بضاف ah‏ آن EA‏ الفر سی هانو gi‏ کس ‚Hanotaux‏ 3 ماه 
الڈی نشر ق LE e dal‏ عنوان J‏ لحان Soli‏ دقة العام السیحی ف 
عام ۲ ۱۳۰ ie‏ 4 قد طعن فى هذه العاهدة 3 اعد ھانوتو کس فى ذلك على 


۰ م ومنها يتضيح أن السلطات املك الا ل الأيونى لم یکن موجود! 


)۱( Wolf : Studies in the Letin Empire of Constantiople, p. 190, 
(2) Villehardou'n : op. cit, p 24, 
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بالقاهرة فى الوقت اللى حدده » الورخ GUY‏ هويف لعقد الأتفاقية مع 
البنادقة وهو ۱۳ ule‏ ۱۲۰۲ م : وأثبت أن العادل كان موجودا آنذالك فى 
دمشق بالشام حی سنة ۱۰۰ ۰۱4-۱۲۰۳۸ ۱ م) . 

وخحرج هائوتو كس من BL‏ هذا Ob‏ تاريخ هذه العاهدةلیس ۱۳ مایو 
م کا ذكر هوبف : ولكنها أبرمت فى ٩‏ من مارس ۱۲۰۸ ۰۸ أى 
بعد التاريخ الذى حدده هوبف بست سنوات (۱) . 

وبذلك أصبحت العاهدة الى ذکرها هوبف وبی عليها هو وعدد من 
ا مۇر خن آراءهم dle elll‏ البنادقة الصلیبیین و تعمدهم تخیبر ا جاہ الحملة 
الصليبية الرابعة ضد القسطنطينية موضع شك . 

أما فما یتعلق بالاراء الى حملت فيليب السوالى ملك الانيا السئولبة ف 
اتجاہ الحملة ضد القسطنطينية e‏ فالزکد أن فيليب السوان كان بعيدا سن 
التدخل فى شئون الحملة . حى ظهور موضوع الأمر البز نطی اليكسيوس 
انجیلؤس على مسرح الاحداث» وذلك لأنشغال الماك SUM‏ بالصراع الداخلی 
الای اشتعل ی LIM‏ بينه وبين منافسه على العرش أتو الرابع اوف برنسويك . 
وحتی فكرة الاستعانة ہا حملة الصليبية الرابعة فى استر داد العرش الببز نطى لم 
تأت من جانب فیلیب السوانى » وإنما جاءت من جانب الأمبر البزنطی 
الیکسیوس انجپلوس . الدی راسل الصليبيين وعرض عليهم مشروع مساعدثه 
قبل أن يصل إلى المانيا ویقابل ا ملك فیلیب (۲) . 


(1) Hanotaux (g) : Les Venitiens ont-lis Trahi la chrestiente en 
1202 ? Dans La Revue Historique, Vol. IV, 1877, PP. 87 — 101. 


(2) Villehardouin : op. cit, p. 18. 


٦‏ س 


ورغم هذا كله أقول . وحتی لو سلمنا بنظرية (التعمد) . وأن انحراف 
AH‏ الصليبية الرابعة تم بناء على اتفاقات ومؤامرات تمث بين البنادفة 
و الصلیبیین > فانه كان من احتمل أن يفشل حصار البتادقة والصلیبین 
القسطنطينية مثلا فشلت حصارات أخرى سابقة على امتداد التاریخ الطویسل 
odd‏ ا مدینة . 


فالعروف أن العاصمة pull‏ نعاية قد تعرضت jhad‏ المسلمين وخاصة 
أيام ٠ Ou‏ وكذلك لحصارات أخرى من جائب البلغار أو من جانب 
الروس ۰ ولکنها مکنت من مقاومة هذه ا لحصارات كلها بفضل تماسكها 
داخلیا من جهة وبفضل موقعها الاستر انیجی المتاز من جهة آعری.و كان 
لابد لکی پنجح حصار هذه المدينة أن يكون العدو Lb poll‏ متفوقای‌ااناحیتین 
الر 4 والبحرية » حى os‏ حصارها من ناحية الر و ناحیةالبحر Sam de‏ 
سواء . وهذا مالم یتوفر لاعدانها فى هله الفترة التارمخية . ول يتوفر ,كذلك 
لصليى الحملة الرابعة . إذ الثابت أن حصار للقسطنطينية كان محریا فقط , 
وهكذا كان من ا حتمل أن يفشل هذا ا حصار إذا تبأ للدو لةالاستقرار 
الداخلى ووسائل‌الدفاع العسكرى اليقظ . 


وى ضوء هذه الحقائق التاريخية . لا نکون بعيدين عن الصواب اذا نحن 
ار جعنا مسئو لية AY‏ اف باسلحسلۂ الصليبية الرابعة ضد القسطنطیلیة| ی bl‏ نطيين 
آنفسهم ٠‏ واضطراب get‏ الم الداخلية فمن‌ندهور ف قوامهم العسكرية ٠‏ إلى 
احلال SUA!‏ الاداری فى الدولة ؛ إلى الصراع الداخلی من أجل الاستحواذ 
على العرش وقد كانت خطورة هذا الصراع تكن فى استعانة الببز نطیین أثناءه 


= ۱۱۷ — 


بالقوى اللدارجية » حيث فر الأمير الیکسپوس انجیلوس إلى الغرب الأوروى 
ورذل الوعود الغرية الصلیبین من أجل مساعد ٣م‏ له ی إسر داد العسر ش 
البيز لطی $ e‏ 

وهكذا فمع تسایمی التام بکل ما ذكره المؤرخون خاصا بدوافع البساب 
والبنادقة ۰ وفيليب السوالى ؛ والصلیبین عامة. وأطاع كل هؤلاء فى الدولة 
al‏ نطية ء الا أن الاحداث الداخعلية الى مر مہا البيز نطیون» م إلتجائم للغرب 
الأورونى والاستعانة به علی‌حل مشا کلهم هی الى فجرت‌هله gull‏ افع كلها 
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حموعة الصور رقم (") 
بايا آثار الهیبدروم 


امس الفر عو dai‏ 


مجمو ÁS‏ اأصور رقم (mM‏ 
ایا آثار الهیبدروم 
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صورة عن قرب للمساة الفرعونية 


مجموعة الصور رقم (۳) 
بقايا آثار للھیہدروم 
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مجموعة الصور رقم (۳) 
بقایا آ ثار الهیبدروم 
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)۲( رقم‎ e 
مديئة القسطنطینیة وأهم معالها‎ 
۱۰۲ عند فتح الصليبين لها ی‎ 
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ا مراجع العربية 

dal —‏ رسیم : الروم فى سياستهم وحضار مم وديانتهم وثقافتهم ا چسزء 

. ۱۹۵٦ ۰ Sy yt الطبعة الأولى » دار الکشوف‎ UN! 

— السید الباز العریی : الدو لة البيزنطية (۳۲۳ - ۱۰۸۱) ۰ القاهرة 
۱۰ء 

سعيد عبد الفتاح عاشور : تاريخ آوروبا فى العصور الوسطی ؛ جزعان 
الأول » ببروت » ۱۹۷۲ء الثانى » القاهرة ۰ء 

م عمر كمال توفیق : مقدمات العدوان الصلیی (الأمبراطور Lo y‏ 
تزيسكس » وسياسته الشرقية ‏ 459 (AVA‏ الاسكندرية » 1855 . 


- بيئز : الامبر اطورية البزنطية » ترجمة حسين مؤنس ومحمود زايد . 


القاهرة . ۱۹۵۰ . ۱ 

— فیشر : تاریخ آورو با العصور الوسطی » ترجمة محمد مصطى زيادة e‏ 
والسيد الباز العرينى » الطبعة اللحامسة ء دار العارف pas‏ . 

- لويس : القوی البحرية فى حوض البحر الأبيض التوسط » ترجمة 
آحمد محمد عیسی . الفاهرة » ۱۹۹۰ . 
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